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  لإشرافه 

  .المذكرة وعلى كل ما قدمه لنا من نصائح وتوجیهات

  كما نتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى اللجنة المناقشة على قبولها

  كما لا یفوتنا في هذا المقام أن نشكر كل إدارة وأساتذة اللغة والأدب

  .لكل من ساهم في انجاز هذا العمل من قریب أو من بعید

  

  

  

  

  الحمد والشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل 

  المتواضع، بعدها نتقدم بجزیل الشكر وفائق التقدیر

لإشرافه " صالح بن حمدهالمحمد "والاحترام إلى الأستاذ الفاضل 

المذكرة وعلى كل ما قدمه لنا من نصائح وتوجیهات

كما نتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى اللجنة المناقشة على قبولها

  .وتجشّمها عناء مراجعة وتصحیح هذا العمل

كما لا یفوتنا في هذا المقام أن نشكر كل إدارة وأساتذة اللغة والأدب

  .العربي بجامعة المدیة

لكل من ساهم في انجاز هذا العمل من قریب أو من بعیدوالشكر الموصول 

  

  

الحمد والشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل 

المتواضع، بعدها نتقدم بجزیل الشكر وفائق التقدیر

والاحترام إلى الأستاذ الفاضل  

المذكرة وعلى كل ما قدمه لنا من نصائح وتوجیهاتعلى هذه 

كما نتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى اللجنة المناقشة على قبولها

وتجشّمها عناء مراجعة وتصحیح هذا العمل

كما لا یفوتنا في هذا المقام أن نشكر كل إدارة وأساتذة اللغة والأدب

العربي بجامعة المدیة

والشكر الموصول 

  

  

  



 

 

 

أهــدي ثمــرة عملــي المتواضــع هــذا إلــى أغلــى مــا أملــك فــي هــذا الوجــود، إلــى مــن لا یمكــن 

  مریم                                                                  

 

أهــدي ثمــرة عملــي المتواضــع هــذا إلــى أغلــى مــا أملــك فــي هــذا الوجــود، إلــى مــن لا یمكــن 

  للكمات أن توفیهما حقهما

  ولا للأعداد أن تحصي فضائلهما

  إلى من یعجز لساني عن وصفهما

  في عمركماإلى والدايّ الكریمین، حفظكما االله وأطال 

  وأولادهم) حمزة، مبارك، إسماعیل

  إلى حیاة، رشیدة وأولادها

  إلى رفیقات دربي زینب وأمینة

  وكل الأصدقاء الذین جمعتني بهم الدراسة

                                                                  

  

 

 

أهــدي ثمــرة عملــي المتواضــع هــذا إلــى أغلــى مــا أملــك فــي هــذا الوجــود، إلــى مــن لا یمكــن 

للكمات أن توفیهما حقهما

ولا للأعداد أن تحصي فضائلهما

إلى من یعجز لساني عن وصفهما

إلى والدايّ الكریمین، حفظكما االله وأطال 

حمزة، مبارك، إسماعیل(إلى إخوتي 

إلى حیاة، رشیدة وأولادها

إلى رفیقات دربي زینب وأمینة

وكل الأصدقاء الذین جمعتني بهم الدراسة

                                                                  

  

  

  



 

 

 

 

وأنا لها وإِنْ أبت رغما عنهـا أتیـت بهـا بعـد مسـیرة دراسـیة حملـت فـي 

وأهدي هذا العمـل لنفسـي التـي أنـا ممتنـة لهـا علـى لحظـات الإحبـاط التـي كـدت أن استسـلم 

  وأكرمني بفضله اعترافا بحقه حیث كان خیر عون لي وسند 

  ملهمي زوجي

  مریم وزینب

 أمینة                                                                  

 

وأنا لها وإِنْ أبت رغما عنهـا أتیـت بهـا بعـد مسـیرة دراسـیة حملـت فـي " نالها

  .طیاتها الكثیر من الصعوبات الیوم أقطف ثمارها

وأهدي هذا العمـل لنفسـي التـي أنـا ممتنـة لهـا علـى لحظـات الإحبـاط التـي كـدت أن استسـلم 

  .فیها ولم أفعل وبقیت أقاوم

وأكرمني بفضله اعترافا بحقه حیث كان خیر عون لي وسند  إلى من جاد علي بوقته

ملهمي زوجي                                                  

  إلى كل من ساندني بكل حب 

  عائلتي                                                 

  إلى من ساهموا معي في إنجاح هذا العمل صدیقاتي

مریم وزینب                                                 

                                                                  

  

  

نالها"من قال أنا لها 

طیاتها الكثیر من الصعوبات الیوم أقطف ثمارها

وأهدي هذا العمـل لنفسـي التـي أنـا ممتنـة لهـا علـى لحظـات الإحبـاط التـي كـدت أن استسـلم 

فیها ولم أفعل وبقیت أقاوم

إلى من جاد علي بوقته

                                                  

إلى كل من ساندني بكل حب 

                           

إلى من ساهموا معي في إنجاح هذا العمل صدیقاتي
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 ب 

  :مقدمة

یعـد النقـد الثقـافي مــن أهـم النظریـات التــي ظهـرت بعـد الحداثــة، وهـو أحـد الممارســات 

ــــه  ــــدة واستكشــــاف علاقت ــــت قــــراءة الخطــــاب الأدبــــي قــــراءة جدی ــــي حاول ــــة الت ــــة الحدیث النقدی

  .رة منها والخفیةبالأنساق الثقافیة الظاه

ــــة للناقــــد  ــــة العربی ــــى الســــاحة الأدبی ــــي استحضــــار هــــذا المشــــروع إل ویعــــود الفضــــل ف

یــة ي كانــت جهــوده منحصــرة فــي المــدونات الشــعریة العربوالــذالســعودي عبــد االله الغــذامي، 

شجع الدارسـین للخـروج مـن حقـل الشـعر والـذهاب إلـى الفنـون  وباعتبار النقد الثقافي منهجا

یهــا، ومــن بــین هــذه الفنــون خــرى، وذلــك مــن خــلال تطبیــق آلیــات هــذا المــنهج علالأدبیــة الأ

التــي عبــرت عــن أمــال وألام الأمــة العربیــة منــذ ظهورهــا ممــا جعلهــا تحتــل المرتبــة  .الروایــة

  .الأولى في الساحة الأدبیة

ونظرا لأهمیة النقد الثقافي وكـذا الروایـة الجزائریـة التـي تعـد مسـاحة خصـبة للدراسـات 

كنمـوذج " خلیفـة قعیـد"للكاتـب " فجـر الغیطـان"الثقافیة، اخترنا من هذا المجال الواسع روایة 

  .لدراسة الأنساق الثقافیة

  :وقد جاء عنوان هذا الدراسة كالأتي

  .لخلیفة قعید نموذجًا" فجر الغیطان"الأنساق الثقافیة في الروایة الجزائریة المعاصرة 

  :تار هذا الموضوع للدراسةومن أهم الدوافع التي جعلتنا نخ

 .الرغبة الذاتیة في دراسة الروایة الجزائریة -

 .عدم وجود دراسات جامعیة أكادیمیة لاستخراج الأنساق الثقافیة في هذه الروایة -

 .الفضول في التعرف على مجتمع الجنوب الصحراوي من خلال هذه الروایة -

  .الرغبة في اكتساب خبرة معرفیة في مجال النقد الثقافي -
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 ج 

  : الدوافع الموضوعیة أما 

 .محاولة الكشف عن النص الروائي ومدى إسهامه في تشكیل الأنساق الثقافیة -

 .تحلیل الروایة ومحاولة الكشف عن الأنساق الثقافیة الموجودة فیها -

 .تقدیم عمل أكادیمي یثري الساحة النقدیة ویفید الباحثین مستقبلا -

الأنســاق الثقافیــة الظــاهرة منهــا والمخفیــة وتكمــن أهمیــة هــذا البحــث فــي الكشــف عــن 

  ".خلیفة قعید"التي وظفها الكاتب 

  :وقد أثار بحثنا هذا إشكالیة جوهریة مفادها

  وما هي أبرز هذه الأنساق؟ ؟"فجر الغیطان"كیف تجلت الأنساق الثقافیة في روایة 

  :وقد تولدت عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة لعل أبرزها

 المقصود بالنسق؟ وما الثقافة؟ وما مفهوم الأنساق الثقافیة؟ما  -

 كیف جسد الكاتب نسق الریف والمدینة في الروایة؟ -

ـــا خطـــة ألمـــت بموضـــوع البحـــث مـــن الجـــانبین  ـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات اقترحن وللإجاب

  .النظري والتطبیقي، احتوت على مقدمة ومدخل، فصلین وخاتمة

مفـــــاهیم أساســــیة حــــول الأنســــاق الثقافیــــة والروایـــــة : فأمــــا المــــدخل فقــــد جــــاء بعنــــوان

ـــرتبط بهـــذه الدراســـة، كالثقافـــة والروایـــة  ـــي ت ـــه بعـــض المصـــطلحات الت ـــا فی ـــة، تناولن الجزائری

  .والنسق، ثم تطرقنا لمفهوم الروایة وقدمنا لمحة عن نشأة الروایة الجزائریة وأهم أعلامها

تطرقنــا فیــه إلــى التعریــف بصــاحب الروائــي والروایــة، : ثــم یــأتي الفصــل الأول وعنوانــه

المدونــــة المختــــارة، الكاتــــب والصــــحفي خلیفــــة قعیــــد، ثــــم بعــــدها وضــــعنا ملخــــص لأحــــداث 

الروایة، لنتطرق بعـدها إلـى تقـدیم قـراءة العتبـات النصـیة فیهـا، وتجـدر الإشـارة أننـا فـي هـذا 

  .الفصل قد زاوجنا بین النظري والتطبیقي بهدف التوضیح
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 د 

تمظهــرات الأنســاق : ذي تضــمن الدراســة التطبیقیــة فكــان عنوانــهأمــا الفصــل الثــاني الــ

، أشرنا فیه إلى أهم الأنساق الموجودة في الروایة المتمثلـة "فجر الغیطان"الثقافیة في روایة 

" صــالح"فـي أنسـاق الریـف والمدینـة، نســق الغـوط، نسـق العدالـة والقضــاء، نسـق الـولاء عنـد 

  .ونسق اللغة

وضعنا خاتمة لرصـد أهـم الأفكـار والنتـائج التـي توصـلنا إلیهـا وفي نهایة هذه الدراسة 

  .من خلال هذا البحث

 لمـــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي وأمـــــا المـــــنهج المتتبـــــع فـــــي هـــــذه الدراســـــة، فقـــــد اعتمـــــدنا علـــــى ا

وقـد اسـتعنا فـي دراسـتنا هـذه بمجموعـة مـن  .الأنساق المضمرة فـي الروایـةبعض لاستخراج 

رأســها المصــدر الأول لهــذه الدراســة والمتمثــل فــي روایــة  المصــادر والمراجــع ، نــذكر علــى

النقـــد الثقـــافي؛ قـــراءة فـــي (للكاتـــب خلیفـــة قعیـــد ثـــم المراجـــع أهمهـــا كتـــاب ) فجـــر الغیطـــان(

لجیـرار جنیـت " عتبـات"للناقد عبد االله الغذامي، كما استعنّا بكتاب ) الأنساق الثقافیة العربیة

Gerrar Genette  فــي "الحــق بلعابــد، وأمــا ثالــث المراجــع فهــو كتــاب ونقلــه إلــى العربیــة عبــد

  ".لعبد المالك مرتاض"نظریة الروایة 

ـــى أننـــا لســـنا أول مـــن خـــاض هـــذه التجربـــة، فهنـــاك الكثیـــر مـــن   ووجـــب أن نشـــیر إل

  :الدراسات السابقة التي تناولت فكرة الأنساق الثقافیة، نشیر منها على سبیل الذكر

موسـومة ) الجزائـر(مسـعودة، مـن جامعـة المسـیلة رسالة ماجیستیر للطالبة بن زرقـة  -

النقد الثقـافي عنـد عبـد االله الغـذامي، بحـث فـي إشـكالیة النسـق المضـمر والقیمـة : (بـ

 ).2012/2013(، بإشراف عبد المالك ضیف )المعرفیة

: موســومة بـــ) الجزائــر(أطروحــة دكتــوراه للطالــب قبنــة الســعید، مــن جامعــة غردایــة  -

لـ أحمد زغب " سفر القضاة"ي الروایة الجزائریة المعاصرة، روایة الأنساق الثقافیة ف(

 .نموذجًا

         



 مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ه 

وبحثنــا كــأي بحــث علمــي لا یخلــو مــن بعــض الصــعوبات التــي واجهتنــا خــلال إنجــازه 

  :لعل أبرزها

 .قلة الخبرة في موضوع الأنساق الثقافیة، على اعتبار أنه میدان جدید -

 .ن الروایةصعوبة استخراج الأنساق الثقافیة م -

 .شمولیة النقد الثقافي -

 .ضیق الوقت المخصص للدراسة -

لكــن بتضــافر الجهــود وتوجیهــات الأســتاذ المشــرف تمكنــا والحمــد الله مــن التغلــب علــى      

 .هذه الصعوبات وتجاوزها

ولا یســعنا فــي هــذا المقــام إلا أن نحمــد االله عــز وجــل أن وفقنــا لإتمــام هــذا العمــل، ثــم 

علـى تحملـه " محمـد الصـالح بـن حمـده"الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل نتقدم بأسمى آیات 

  .عبء الإشراف على هذا البحث، فإن وفقنا فمن االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا

وفي الأخیر لا ندعي أننا أحطنا بالموضوع من جمیع جوانبه، لكن نحسب أنفسـنا أنـا 

 .نا من الباحثینقدمنا ولو لمحة موجزة علیه قد تكون لبنة انطلاق لغیر 



 

 

  

  

  

  

   الثقافیة والروایة الجزائریة الأنساقمفاهیم أساسیة حول : مــدخـل

  تــــمـــهـــیـــد

  مــــفـــهـــوم الـــنـــســـق: أولاً 

  مــــفــــهــــوم الــــثـــقـــافـــة :ـــاثــــانــــیً 

  الــــثــقـــافـــیـــة الأنساق: ـــــاثـــــالــــثً 

  مـــــفـــهــــوم الــــروایــــــــة :ــــارابـــــعً 

  نــظــرة حــول نــشــأة الــروایــة الــجــزائــریـــة :خــــامــــسًــــا

بـالـلغة /یةـلغة العربـالـریة المكتوبة بـزائــة الجـــروایـــال أعـــلام: ســـادســاً

  الفرنـسـیة
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 :تمهید

 أثـــارتالدراســـات العربیـــة المعاصـــرة  حقـــلالمكانـــة التـــي احتلهـــا النقـــد الثقـــافي فـــي  إن

وذلــك لمــا لــه مــن أهمیــة بالغــة فــي دراســة النصــوص  والبــاحثین، اهتمــام الكثیــر مــن النقــاد

، وبالتــالي إمكانیــة الوصــول إلــى البنــى المضــمرة مســتترة خلفهــاال الأنســاقالأدبیــة واكتشــاف 

  .في النصوص الأدبیة

الثقافیة المختلفة والتـي تعكـس الخلفیـات  قالأنساوتتضمن الروایات عادة العدید من        

 الأنســاقالاجتماعیــة والثقافیــة للروائــي والبیئــة التــي یكتــب فیهــا ویســتلهم منهــا، وتعتبــر هــذه 

  .على شكل ثنائیات ضدیة الأنساقغوصا في البنیة العمیقة للخطاب، وقد تكون هذه 

التوجهــات النقدیــة التــي عرفتهــا الســاحة الغربیــة مــا بعــد  أهــمیعــد النقــد الثقــافي مــن  إذ

 أنهـاممارسة ثقافیة تتعامل مع النصوص والخطابات الفنیة علـى  أن نعتبرهالحداثة، ویمكن 

 الأنسـاقاستهداف الثقـافي مـن الخطـاب، واكتشـاف  إلىرموز جمالیة، ویسعى النقد الثقافي 

لا یمكننـا  إذ بحثنـا وهـذا مضـمون ،والمخفیـةالثقافیة الموجودة في النصوص، الظـاهرة منهـا 

النســـق، الثقافـــة : المـــرور دون ضـــبط المفـــاهیم الأساســـیة التـــي تـــدور حـــول الموضـــوع مثـــل

  .لابد من تتبع مسارات الروایة الجزائریةفوالروایة، 
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 مفهوم النسق: أولا

دور فعـال فـي  لقد عرف مصطلح النسق اهتمامًا لدى النقاد خاصة، وذلك لما له من

ـــة، فالنســـق یعـــدّ  ـــر المصـــطلحات الدراســـات النقدی التـــي فرضـــت نفســـها مـــؤخرًا فـــي  مـــن أكث

  .الساحة النقدیة منها والأدبیة، ومن أبرز خصائصه أن له بنیة داخلیة ظاهرة

معاجمنـا العربیـة التـي لـم تكـن  إلـىولضبط مفهوم هذا المصـطلح لابُـد لنـا مـن العـودة 

  .عن المفهوم اللغوي له غفلةفي 

  :لغة .1

النســق مــن كــل شــيء، مــا كــان علــى ) "نســق" (لابــن منظــور"جــاء فــي لســان العــرب 

نســق ": ابــن ســیدة"یقــول  یخفــف،طریقــة نظــام واحــد، عــام فــي الأشــیاء، وقــد نســقته تنســیقًا، و 

ــقه نَّظمــه علــى الســواء، وانتســق هــو وتناســق، والاســم النَّســق، و  قــد الشــيء ینســقُه نســقًا ونسَّ

  .تنسَّقت :بعض أي إلىانتسقت هذه الأشیاء بعضها 

ق، أي علـــى هـــذا ســـخـــذ علـــى هـــذا الن: والعـــرب تقـــول لطـــوار الحبـــل إذا امتـــد مســـتویًا

عا، قیل له   .نسق حسن: الطِّوار؛ والكلام إذا كان مسجَّ

كواكـب مصـطفة خلـف : والنَّسـق. أنسَـق الرجـلُ، إذا تكلـم سـجعًا": ابـن الأعرابـي"یقول 

  .1"الثریا

نســق الـــدرَّ ینســـقه نســقًا، نظمـــه علـــى  : "فیعــرف النســـق بقولـــه" بطـــرس البســـتاني"أمــا 

  .السواء، نسق الشيء نظمه، وناسق بینهما تابعَ 

  .2"ثغرٌ نسقٌ ودرٌ نسقٌ : یقال

                                                           
  .247، ص )باب النون( 14ط، مج .، د1863، دار صادر، بیروت، لسان العربابن منظور،  1
  .2165ط، ص .، د1869، دار صادر، بیروت، قطر المحیطبطرس البستاني،  2
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  .مص نسَقَ : فوردت لفظة نسقٌ  العربي الأساسي لقاموسلأما بالنسبة 

  "اجاء التوم نسقً "، "نسقٌ كلام "ما كان على نظام واحد من كل شيء : نسقٌ 

  .1"حاكاه وفعل كفعله: حروف العَطفِ، سار على نسَقِه: حروف النسقِ 

 نستخلص أن مفهومه یـدل علـى" النسق"اللغویة لمصطلح  اتومن خلال هذه التعریف      

  :مجموعة من المفاهیم لعل أبرزها

 تنظیم الشيء وتتابعه.  

 عطف الكلام بعضه على بعض. 

 :اصطلاحًا .2

، لأنـه یعـد الركیـزة والأدبـاءمـن أكثـر المفـاهیم شـیوعًا عنـد النقـاد " النسـق"مفهوم  یعتبر

لابـد لنـا مـن  ،لمفهـوم اللغـوي لهـذا المصـطلحل تعرضـناعـد بلتي یقـوم علیهـا النقـد الثقـافي، و ا

  .بعض النقاد إلیهابعض المفاهیم الاصطلاحیة التي ذهب  إلىالتطرق 

مجموعـــة مـــن ": بقولـــه" Michel Foucault"" فوكـــو میشـــال"یتحـــدد مفهـــوم النســـق عنـــد 

  .2"العلاقات التي تثبت وتتغیر في استقلال عن الأشیاء التي ترتبط بینهما

نســقًا ": یعــرف اللســان بوصــفه" Ferdinand de saussure "" دي سوســیرفردینــان "ونجــد 

  .3وذلك یعني بأن كل علامة تختص بعلاقات تقیمها مع علامات أخرى "من العلامات

                                                           
ط، ص .والثقافــة والعلــوم،د، المنظمــة العربیــة للتربیــة المعجــم العربــي الأساســيأحمــد العایــد وآخــرون،  1

1120.  
مصـــطفى المنســـاوي وآخـــرون، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، : ، ترجمـــةهـــم الحقیقـــةمیشـــال فوكـــو،  2

  .8، ص 1، ط2006
عبـد القـادر فهـیم الشـیباني، : ، ترجمـةالمصـطلحات المفـاتیح فـي اللسـانیاتماري توال غـاري بربـور،  3

  .106، ص 1، ط2007سیدي بلعباس، الجزائر، 
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هـــو مجموعـــة القـــوانین والقواعـــد العامـــة التـــي  إذنالنســـق  ": وهنـــاك مـــن یعرفـــه فیقـــول

عـــن  الأخـــرلا ینفصـــل هـــو  إنتـــاجوهـــو  ،نـــه مـــن الدلالـــةتحكـــم الإنتـــاج الفـــردي، للنـــوع وتمكّ 

الظـــروف الاجتماعیـــة والثقافیـــة الســـائدة، فـــإن النســـق لـــیس نظامًـــا ثابتًـــا وجامـــدًا، إنـــه ذاتـــي 

التنظیم من جهة، ومتغیـر یتكیـف مـع الظـروف الجدیـدة مـن جهـة ثانیـة، أي إنـه فـي الوقـت 

الـــــذي یحـــــتفظ فیـــــه ببنیتـــــه المنتظمـــــة، یغیـــــر ملامحـــــه عـــــن طریـــــق التكیـــــف المســـــتمر مـــــع 

  .1"الثقافیةالمستجدات الاجتماعیة و 

یتحــدد النســق عبــر وظیفتــه، ولــیس ": بقولــه" النســق"یعــرف " عبــد االله الغــذامي"إذ نجــد 

والنســق هنــا . عبــر وجــوده المجــرد، والوظیفــة النســقیة لا تحــدث إلا فــي وضــع محــدد ومقیــد

 منكبتــةمــن حیــث هــو دلالــة مضــرة، فــإن هــذه الدلالــة لیســت مصــنوعة مــن مؤلــف، ولكنهــا 

  .2"مؤلفتها الثقافة، ومستهلكوها جماهیر اللغة من كتاب وقراء ومنغرسة في الخطاب،

  .الثقافة هومعنى هذا أن النسق مفرد، تفرز 

نســـتنتج أن النســـق یقـــوم بـــدور كبیـــر فـــي تـــرابط الأفكـــار  اتومـــن خـــلال هـــذه التعریفـــ

، ویملك القـدرة علـى الغـوص فـي البنـى الخفیـة للـنص ومحاولـة المعرفیة مع بعضها البعض

  .االكشف عنه

  

  

  

                                                           
، 1998، عــالم المعرفــة، الكویــت، )مــن البنیویــة إلــى التفكیــك(المرایــا المحدبــة عبــد العزیــز حمــودة،  1

  .194-193ط، ص .د
، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار )الثقافیة العربیـة الأنساققراءة في (النقد الثقافي عبد االله الغـذامي،  2

  .79-77، ص 3، ط2005البیضاء، المغرب، 
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  مفهوم الثقافة: ثانیا

ـــة"لقـــد شـــغل مصـــطلح  ـــاد " الثقاف ـــزًا واســـعًا مـــن الاهتمـــام والدراســـة فـــي أوســـاط النق حی

ـــك راجـــع  أیضـــا، كمـــا شـــكل جـــدلاً والأدبـــاء ـــوم  إلـــىوذل ـــد مـــن العل ـــداخل الثقافـــة مـــع العدی ت

  .أمهات الكتب إلىالإنسانیة الأخرى، ولفهم أي مصطلح لا بد لنا من الرجوع 

  :لغة .1

بضــمِّ القــاف ) ف ق ث(أصــل الثقافــة فــي اللغــة العربیــة، مــأخوذ مــن الفصــل الثلاثــي 

  .المعاجم لوجدنا اتساعًا في الكلمة إلىوكسرها، ولو عدنا 

حذقـهُ، ورجـل ثقـفٌ : ثقِـف الشـيء ثقفـًا وثِقَافـًا وثقوفـة: "ثقـف" لسـان العـرب"نجدها فـي 

لقـفٌ إذا كـان ضـابطًا لمـا یحویـه، قائمًـا رجل ثقـفٌ ": ابن السكیت"یقول  ،حاذقٌ فَهِم: وثقفٌ 

  .ثقِفَ الشيء وهو سرعة التعلم: به، ویقال

: قــال االله تعــالى، ثقفــتُ الشــيء حذَقتــهُ، وثقِفتــهُ إذا ظفــرت بــه: یقــول" ابــن دریــد"وأمــا       

  .1﴾بِ رْ حَ لْ ي اِ فِ  مْ هُ نَّ فَ قَ ثْ ا تَ مَّ إِ فَ ﴿

  .2"وثقفُ الرجل ثقافة أي صار حاذقًا خفیفًا

إنــي لثقــفٌ لقــفٌ، راوٍ : قــال أعرابــي: قــال ابــن المظفــر": "تهــذیب اللغــة"جــاء فــي وممــا 

وقـــد  ،رجــل ثقـــف لقــفٌ وثقِـــف لقِــف وثقِیـــف لقِیــف بـــین الثقافــة واللقافـــة: وقــال اللحیـــاني ،رامٍ 

  .3"لتقفتُهالقفت الشيء و 

  

                                                           
  .57، الآیة السورة الأنف 1
  .28، ص 3س، مج .، م، لسان العربابن منظور 2
  .83ط، ص .عبد السلام هارون، د: ، تحتهذیب اللغةأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري،  3
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مصــطلح كثیــر التــداول ویخــتلط بمفهــوم الحضــارة، والمدینــة وهــي " Culture"الثقافــة "و

  .1"اللاتینیة، بمعنى الفلاحة والتهذیب  Culturaإذا قوّمه، ومن ثقف: من ثقف الرَّمحُ 

الموجـــودة فـــي المعـــاجم العربیـــة، نســـتنتج أن الثقافـــة فـــي  اتومـــن خـــلال هـــذه التعریفـــ

  .الفهم والحذق، والفطنة، وسرعة التعلم: مفهومها اللغوي تعني

  :اصطلاحًا .2

الأدبیــــة والنقدیــــة علــــى الســــواء، لأنهــــا تعــــد الركیــــزة للثقافــــة مكانــــة هامــــة فــــي الســــاحة 

أن مفهومهـــا مفهـــوم عـــائم وفضـــفاض  الأساســـیة التـــي قـــام علیهـــا مشـــروع النقـــد الثقـــافي، إلا

 لتحدیـد مفهـوم موحـد لهـذا المصـطلح ذلك بسبب تداخلها مع عدة علـوم، ولـم یتفـق العلمـاءو 

  :من بینهم نجد

 ،)1871ت" (الثقافـة البدائیـة"في كتابه  یعرفهاالذي " Edouard Taylor"" تایلورإدوارد "

والثقافـــة أو الحضـــارة، هـــذا المجمـــل المتشـــابك ": إذ اســـتخدم الثقافـــة مرادفـــا للحضـــارة، یقـــول

المشـــــتمل علـــــى المعرفـــــة والعقیـــــدة والفـــــن والأخـــــلاق، والقـــــانون، والعـــــادات، وكـــــل القـــــدرات 

  .2"ةكعضو في الجماع الإنسانوالممارسات الأخرى التي یكتسبها 

مجموعـة مـن الصـفات الخلقیـة هـي "": مشـكلة الثقافـة"في كتابه " مالك بن نبي"ویقول 

شــعوریًا العلاقــة التــي تــربط  والقــیم الاجتماعیــة التــي تــؤثر فــي الفــرد منــذ ولادتــه، وتصــبح لا

  .3"سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه

                                                           
ط، .، د2009، الـدار الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر العاصــمة، معجــم مصــطلحات الأدبمحمـد بــوزواوي،  1

  .109ص 
  .109، ص نفسهالمرجع  2
، ط 1948عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشـق، سـوریة، : ، ترجمةمشكلة الثقافةمالك بن نبي،  3

  .74، ص 4
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: یقـول" أحد علمـاء الاجتمـاع المحـدثین "Robert birsend"" روبرت بیرسند"وحسب رأي 

ي ذلـــك الكـــل المركـــب الـــذي یتـــألف مـــن كـــل مـــا نفكـــر فیـــه أو نقـــوم بعملـــه أو هـــإن الثقافـــة "

  .1"نتملكه كأعضاء في مجتمع

: نجـــد أیضـــا" الثقافـــة"تعریـــف مصـــطلح  إلـــىالعـــرب الـــذین انصـــرفوا  أدبائنـــاومـــن بـــین 

أن الثقافـة لیسـت ": یقـول" النقـد الثقـافيتمارین فـي "یعرف الثقافة في كتابه " صلاح قنصوة"

صــفقة واحــدة كمــا لــو كانــت كــلا متجانسًــا یشــارك فیــه المواطنــون أو أعضــاء المجتمــع كلــه 

 الشرعیة، كمـا أنهـا لا تثبـت علـى صـورة أو صـیغة واحـدة أنصبتهمبحسب  الأفرادویتقاسمه 

  .2"ثقافات مختلفة الأمةبل تتغیر وتتبدل بحیث تتعاقب على المجتمع أو 

ــــذي ینتســــب أمــــا  ــــة بمعناهــــا ال ــــىالثقاف ــــ إل ــــوم الاجتماعی ــــاهیم العل ، فهــــي مجمــــوع ةمف

الأنشــطة أو الفاعلیــات الإنســانیة التــي تتجلــى فــي الســلوك العلمــي والعقلــي معًــا وهــو ســلوك 

ــــة والاقتصــــادیة والسیاســــیة  ــــنظم والمؤسســــات الاجتماعی ــــا ال ــــداول مــــن ثنای ــــتعلم والت ــــل لل قاب

  .3"الخ... والفنیةوالعلمیة والعقائدیة 

ي فعالیـة هـومن خلال ما سبق نستخلص أن الثقافة لیست كینونة قائمة بذاتها، وإنمـا 

، وتكـون بــذلك جامعـة لمجموعــة مــن تفـرز العدیــد مـن العناصــر التـي تنــتج بواسـطتها الثقافــة

  .العلوم المتنوعة

  

  

  
                                                           

  ،1978علـي السـید الصـاوي، عـالم المعرفـة، الكویـت، : ، ترجمـةنظریة الثقافةمجموعة من الكتـاب،  1

  .10-9د ط، ص 
  .13، ص 1، ط2007 ، دار میریت، القاهرة،تمارین في النقد الثقافيصلاح قنصوة،  2
  .14-13، ص المرجع نفسه 3
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  الثقافیة الأنساق: ثالثا

وذلـك جـدلا واسـعا بـین النقـاد فـي السـاحة النقدیـة " الثقافیـة الأنسـاق"مصطلح  أثارلقد 

نظرا لأهمیتها، لذلك جاءت تعریفاتها متعددة، فقد ذهـب كـل واحـد مـنهم یعرفهـا حسـب رأیـه 

والجـــــدیر بالـــــذكر أن مصـــــطلح النســـــق الثقـــــافي مصـــــطلح فضـــــفاض یصـــــعب الإلمـــــام بـــــه 

  :ومن بین هذه التعریفات نذكروالإحاطة بكل جوانبه، 

 أزلیـــةالثقافیــة هــذه انســـاق تاریخیــة  الأنســـاق": الـــذي یعرفهــا بقولــه" االله الغــذاميعبــد "

اســـتهلاك المنتـــوج الثقـــافي  إلـــىوراســـخة ولهـــا الغلبـــة دائمـــا وعلاقتهـــا هـــي انـــدفاع الجمهـــور 

  .1"الأنساقالمنطوي على هذا النوع من 

ن نحـدد مفهــوم یمكننــا أ"أنـه " السـرد العربــي القـدیم"فیـرى فـي كتابــه " ضـیاء كعبــي"أمـا 

بعضـــها كـــامن وبعضـــها ) Systems(بأنهـــا نظـــم  Cultural Paradigmaticالثقافیـــة  الأنســـاق

الرسـمي أو  الأدبالثقافیة لا تقتصر على  الأنساقو (...) ثقافة من الثقافات  أیةظاهر في 

  .2"غیر الرسمي الأدب إلىتتجاوز ذلك  وإنمافي ثقافة ما، ) Canon(المعتمد 

أن الدراســــات الثقافیــــة تخصــــص معرفــــي أو أكــــادیمي : "یوســــف عمــــرانیــــرى ممــــدوح 

  .3"سیاسي أكثر مما هو جمالي –ومنهج تحلیل للثقافة من منظور اجتماعي 

  

                                                           
  .79، م س، ص النقد الثقافيعبد االله الغذامي،  1
، المؤسسة العربیـة للدراسـات الثقافیة وإشكالیات التأویل الأنساقالسرد العربي القدیم ضیاء الكعبي،  2

  .23-22، ص1، ط 2005والنشر، بیروت، 
ممــدوح یوســف عمــران، المجلــس الــوطني : ، تــرمقدمــة نقدیــة: الدراســات الثقافیــةســایمون دیورنــغ،  3

  .9ط، ص.، د2015للثقافة والفنون، الكویت، 
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بأنهــــا "الثقافیــــة  الأنســــاق، "احمــــد یوســــف عبــــد الفتــــاح"ذلــــك اعتبــــر  إلــــىوبالإضــــافة 

فـي الحیـاة، وهـي  أمـورهلضـبط نفسـه ولتصـریف  الإنسـانتشریعات أرضیة من صنع /قوانین

  .1"القدیم لما ینبغي أن تكون علیه الحیاة الإنسانتعبر عن تصور 

شـاملة  إحاطـةأن الدراسـات الثقافیـة تحـیط "وقد جاء في تعریـف أخـر لهـذا المصـطلح 

رافیــــا والنقــــد غو نثبمختلــــف طریــــق دراســــة الثقافــــة وتحلیلهــــا فــــي علــــم الاجتمــــاع والتــــاریخ والأ

  .2"یولوجیا الاجتماعیة، بل حتى في علم البالأدبي

كافــة  إلــىالثقافیــة تتجــه  الأنســاقمــن تعریفــات نســتنتج أن  إلیــهومــن خــلال مــا تطرقنــا 

، فهــي النســقیة الكامنــة داخــل النصــوص الأبعــادالمنتجــات الثقافیــة، كمــا تهــتم بالكشــف عــن 

  .تبحث عن المخفي من هذه النصوص

  مفهوم الروایة: رابعا

الأدبیــة شــیوعا فــي الســاحة الأدبیــة، وذلــك لاقترابهــا  سالأجنــاتعتبــر الروایــة مــن أكثــر 

مــن الواقــع والحیــاة الیومیــة، فلهــذا نالــت اهتمــام الدارســین والنقــاد، ولمحاولــة معرفــة مفهومهــا 

 .معاجمأمهات ال إلىاللغوي لابد لنا من الرجوع 

 :لغة .1

روایـــة كـــذلك إذا كثـــرت روایتـــه، والهـــاء للمبالغـــة فـــي "جـــاء فـــي معجـــم لســـان العـــرب، 

ــا شــعرًا إذا رواه لــه حتــى حفِظــه للروایــة عنــه، قــال : صــفته بالروایــة، ویقــال روَّى فــلان فلانً

ــعر مــن قــوم رُواة: الجــوهري الشــعر . رویــتُ الحــدیث والشــعر رِوایــة فأنــا راوٍ، فــي المــاء والشِّ

                                                           
، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون، منشـورات لسانیات الخطاب وأنساق الثقافةعبد الفتاح أحمد یوسـف،  1

  .151-150، ص1، ط2010الاختلاف، الجزائر، 
: ، تـرالنظریـة الثقافیـة المفـاهیم والمصـطلحات الأساسـیة موسـوعةأندر وادجار وبیتـر سـید جویـك،  2

  .299، ص2، ط2014هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
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، وتقــول أنشــد القصــیدة یــا هــذا، ولا تقــل اروِهــا أیضــاعلــى روایتــه، وأرویتــه  ترویــة أي حملتــه

  .1"إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها

كثیــر . رَوي ورِوَى ورَواء كغنــى والــى وســماء: الروایــة بقولــه" الفیــروز آبــادي"ویعــرف 

روى الحــدیث یــروي  مُــروٍ والروایــةُ المــزادةُ فیهــا المــاء والبعیــر والبغــلُ والحمــار یســتقي علیــه

  .2روایة بمعنى وهو رَوایة للمبالغة

نجـد أن هـذه اللفظـة تـدل علــى " الروایـة"اللغویـة لمصــطلح  اتومـن خـلال هـذه التعریفـ

  .وإعادة ذكره ونقل الخبر الأمرالتفكیر في 

  :اصطلاحًا .2

، لــذلك مــن والأدبــاءواختلفــت بــاختلاف النقــاد " الروایــة"مصــطلح  اتریفــلقــد تعــددت تع

سـنذكر و الصعب إیجاد تعریف موحد شـامل لهـذا المصـطلح وذلـك نظـرًا لتطورهـا المسـتمر، 

  :بعض التعریفات التي أوردها بعض الدارسین

ـــوزواوي"یعرفهـــا  ـــة طویلـــة تصـــور : "بقولـــه" محمـــد ب ـــة بمعناهـــا العـــام قصـــة نثری الروای

ـــى الســـرد ، والمشـــاهد معوالأفعـــال، الأحـــداثشخصـــیات فردیـــة مـــن خـــلال سلســـلة  تمـــدة عل

  .3"وعنصر التشویق

والروایــة، مــن حیــث هــي جــنس أدبــي راق، ذات بنیــة "": عبــد المالــك مرتــاض"ویقــول 

شــدیدة التعقیــد، متراكبــة التشــكیل؛ تــتلاحم فیمــا بینهــا وتتضــافر لتشــكل لــدى نهایــة المطــاف 

دتـه الأولـى فاللغة هي ما ،السري والأدبهذا الجنس الحظي،  إلىشكلاً أدبیًا جمیلاً یعتزي 

                                                           
  .272-271، ص 06، م س، مج لسان العربابن منظور،  1
، ص 3، ج2، ط1952، مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي، مصــر، قــاموس المحــیطالفیــروز آبــادي،  2

339.  
  .156م س، ص ، معجم مصطلحات الأدبواوي، محمد بوز  3
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، والخیــال هــو المــاء الكــریم الــذي یســقي هــذه الأمــركمــادة كــل جــنس أدبــي أخــر فــي حقیقــة 

  .1"اللغة فتنمو وتربو وتمرع وتنصب

  نظرة حول نشأة الروایة الجزائریة: خامسا

ذلـك بسـبب و الروایة في المغرب العربي حدیثة الظهور مقارنة بنظیرتهـا فـي المشـرق، 

التــــي كانــــت یغزوهــــا " الجزائــــر"ها البلــــدان المغاربیــــة، وخاصــــة عیشــــالظــــروف التــــي كانــــت ت

یــة والإســلامیة، ممــا جعـــل بالاســتعمار الفرنســي، إذ عمــل علــى طمــس الهویــة الثقافیــة العر 

، وقـــد عمـــل الاســـتعمار والأمیـــةالشـــعب الجزائـــري یعـــیش فتـــرة قاســـیة ســـادها الجهـــل والفقـــر 

رنســیة، هــذا مــا دفــع الطبقــة المثقفــة مــن الغاشــم للقضــاء علــى اللغــة العربیــة ونشــر محلهــا الف

ه الجزائــــر تحــــت وطــــأة عیشــــالتعبیــــر عــــن الواقــــع المعیشــــي الــــذي كانــــت ت إلــــىالجزائــــریین 

الاسـتعمار، فكتبــوا روایـات عكســت كافـة المظــاهر الاجتماعیـة والسیاســیة والثقافیـة للمجتمــع 

بصـدق وكشــفت  الجزائـري، فالروایـة منـذ ظهورهـا كانـت هـي الأولــى التـي عبـرت عـن الواقـع

تســجیل لمــا  بآلــة، فقــد ظلــت الروایــة الجزائریــة أشــبه الإنســانمختلــف الهمــوم التــي تعتــرض 

 .یدور في الجزائر تحت ظل الاستعمار

أن الروایة المكتوبة بالفرنسیة كانت سباقة لنظیرتهـا المكتوبـة  إلیهوالذي یجب الإشارة 

ة، فقــد ظهــر هــذا النــوع مــن الروایــة باللغــة العربیــة وذلــك بســبب الظــروف التاریخیــة المعروفــ

الــذین اكتســبوا نصــیبًا مــن الثقافــة الفرنســیة فــأرادوا أن یكتبــوا  الأدبــاءعلــى یــد مجموعــة مــن 

أعمــالهم باللغــة الفرنســیة كــرد فعــل علــى المســتعمر، لــذلك جــاءت أعمــالهم لتصــور مجــازر 

ســـــنة  یـــــؤرخ لأول قصــــة قصـــــیرة كتبهــــا جزائـــــري"المســــتعمر فـــــي حــــق الشـــــعب الجزائــــري و

نشــرتها المجلــة الجزائریــة التونســیة، أمــا " انتقــام الشــیخ"بعنــوان " لمحمــد بــن رحــال" )1891(

تحـــت عنـــوان " للقایـــد بـــن شـــریف) "1920(أول روایـــة كتبـــت باللغـــة الفرنســـیة فكانـــت ســـنة 

                                                           
، المجلــس الـوطني للثقافــة والفنــون فــي نظریــة الروایــة بحــث فــي تقنیــات الســردعبـد المالــك مرتـاض،  1

  .27ط، ص .، د1998والآداب، الكویت، 
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عبـــد "أصـــدر ) 1925(ففـــي ســـنة  ،، ثـــم تبعـــت بروایـــات أخـــرى"أحمـــد بـــن مصـــطفى قـــومي"

وقــد عــدت هــذه الروایــة لفتــرة " زهــرة زوجــة المنجمــي"ت عنــوان روایــة تحــ" الفتــاح حــاج حمــو

" كـرابح زنـاتي"بـروز أسـماء أخـرى  إلىالجزائري إضافة  الأدبطویلة هي الأولى في تاریخ 

  .1"شكري خوجة"و " بولنوار الجزائري الشاب"صاحب روایة 

بـــل  فقـــط، الأدبـــاءالجزائـــري المكتـــوب باللغـــة الفرنســـیة علـــى هـــؤلاء  الأدبلـــم یقتصـــر 

ظهر جیل أخر عبر عـن الواقـع المعـیش بلغـة المسـتعمر وكشـف خبایـاه وممارسـاته العنیفـة 

" مولـود فرعـون: "نجـد الأدبـاءومـن هـؤلاء ... ضد الشعب الجزائري، من ظلم وقهر وتعـذیب

 الأعمـالإذ ألـف هـؤلاء العدیـد مـن  ،وغیـرهم"... جبـار أسـیا"، "محمد دیب"، "مولود معمري"

ظهـر كتـاب  1952، وفـي 1950أصـدرها سـنة " لمولـود فرعـون) "الفقیـر ابـن: "(نذكر منها

لمحمــد ) "البیــت الكبیــر(، وفــي العــام ذاتــه نشــرت روایــة "لمولــود معمــري) "الهضــبة المنســیة(

كانــت  1945، وفــي عــام "لمولــد فرعــون) "الأرض والــدماء(كانــت  1953، وفــي عــام "دیــب

" (...) لمولـــــود معمـــــري) "لعـــــادلنـــــوم ا( 1955، وظهـــــرت ســـــنة "لمحمـــــد دیـــــب) "الحریـــــق(

ثــم تعقبهــا بعــد ) 1955-1954(مــا بــین " لكاتــب یاســین) "الجنــة المطوقــة(فظهــرت روایــة 

فــي ظــل  الإبــداع، وهكــذا حیــث اســتمر تواصــل )نجمــة(رائعــة یاســین  1956ذلــك فــي ســنة 

  .2"حركة التحرر

الفرنســیة مــن نقــدٍ وعلــى الــرغم مــن كــل مــا واجهتــه الروایــة الجزائریــة المكتوبــة باللغــة 

لاذع سواء على مستوى الشكل أو المضـمون، إلا أنهـا اسـتطاعت أن تفـرض نفسـها وتثبـت 

  .هویتها في الساحة الأدبیة

                                                           
، دراسة سوسـیو نقدیـة، دار مـیم للنشـر، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةأم الخیر جبور، : ینظر 1

  .37-36، ص 1، ط2013الجزائر، 
، مجلــــة الواحــــات للبحــــوث دروب الروایــــة الجزائریــــة بــــین التأســــیس والتجریــــبخدیجــــة الشــــامخة،  2

  .54، ص 2013، 18:والدراسات، جامعة غردایة، ع
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جــاءت الروایــة الجزائریــة لاســتعادة هویتهــا وكــذا تاریخهــا وثقافتهــا المســلوبة مــن "وقــد 

الجزائـــر والعمـــل  حـــو عروبـــةمطـــرف الامبریالیـــة الاســـتعماریة التـــي حاولـــت طمـــس الهویـــة و 

على فرنسة الفكر واللغة والهویة منذ أن وطئـت فرنسـا أرض الجزائـر، وفـي ظـل هـذا الواقـع 

إذ یـؤرخ البـاحثون  ،1"جانـب النضـال العسـكري فـي التحـرر إلـىبرزت الكتابة لتكون سـلاحًا 

بعـض تشـیر "أن الروایة الجزائریة المكتوبة باللغـة العربیـة قـد ظهـرت قبـل فتـرة الاسـتقلال، و

جـــنس  إطـــارالجزائـــري تـــدخل فـــي  الأدبأن أول بـــذرة قصصـــیة كتبـــت فـــي  إلـــىالدراســـات 

الــذي " محمــد مصــطفى ابــن إبــراهیم"لـــ ) حكایــة العشــاق فــي الحــب والاشــتیاق(الروایــة هــي 

تــروي هــذه القصــة مغــامرات عاطفیــة بــین فتــاة مــن  ،2"1849یــدعى الأمیــر مصــطفى ســنة 

  .ات الجزائرطبقة عالیة وأمیر شاب من أسرة دای

بدأت تعانق الفن الروائي بـوعي قصصـي، وجدیـة فـي "ثم ظهرت بعدها أعمال أخرى 

لأحمـد ) غادة أم القـرى(الفكرة والحدث والشخصیات والصیاغة، فكان أول جهد معتبر فیها 

مــان، إذ ر رضــا حوحــو، والتــي عبــرت عــن معانــاة المــرأة الحجازیــة تحــت ضــغوط الفقــر والح

أنهــا أول عمــل روائــي مكتــوب باللغــة العربیــة، ثــم ظهــرت بعــدها  عــدها بعــض النقــاد علــى

  .3"اهر وطارلطل) "رمانة(، ثم "لعبد المجید الشافعي) "الطالب المنكوب: (محاولات منها

هـــي التـــي بـــرزت فـــي هـــذه ) غـــادة أم القـــرى(ومـــع كـــل هـــذه المحـــاولات إلا أن روایـــة 

قـــد نجـــح فـــي التعبیـــر عـــن " ورضـــا حوحـــ"الفتـــرة، فعلـــى الـــرغم مـــن قصـــر صـــفحاتها إلا أن 

ــاة المــرأة الحجازیــة التــي لا تقــل حــالا عــن المــرأة الجزائریــة ومــا تعرضــت لــه فــي فتــرة  معان

  ...الاستعمار من جهل وفقر وحرمان

                                                           
  .55، ص ، م سة الجزائریة بین التأسیس والتجریبوایدروب الر خدیجة الشامخة،  1
أبـو القاســم : ، تــححكایـة العشــاق فــي الحـب والاشــتیاقفى باشــا، محمـد بــن إبـراهیم بــن مصـط: ینظـر 2

  .6ط، ص .، د2007سعد االله، وزارة الثقافة، الجزائر، 
، دیـــوان فـــي الأدب الجزائـــري الحـــدیث، تاریخـــا وأنواعـــا وقضـــایا وأعلامـــاعمـــر بـــن قینـــة، : ینظـــر 3

  .198-197ط، ص .، د2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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بوجـود عمـل روائـي حقیقـي إلا  یقتنعـواورغم وجود كل هـذه الكتابـات، إلا أن النقـاد لـم 

التــي اعتبرهــا النقــاد البدایــة ) ریــح الجنــوب(روایتــه " عبــد الحمیــد بــن هدوقــة"عنــدما أصــدر 

": عمـر بـن قینــة"الحقیقیـة للروایـة الجزائریـة المكتوبـة باللغـة العربیـة، وفــي هـذا الصـدد یقـول 

عبد الحمیـد "وقد كتبها ) ریح الجنوب(أن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة ارتبطت بروایة "

جـدي عـن الثـورة الزراعیـة، فأنجزهـا فـي  في فترة كان الحدیث السیاسي جاریًا بشكل" هدوقة

واسـعة للخـروج بـالریف  بآمـالتزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح  1970نوفمبر  05(

وقـد جـرت أحـداثها فـي الریـف بمنطقـة تقتـرب مـن (...) عـن الفـلاح  الضیممن عزلته ورفع 

  .1"الهضاب العلیا بین جنوب الوطن وشماله

ـــة نفیســـة التـــي كانـــت تطمـــع لإكمـــال فـــي روایتـــه هـــ" بـــن هدوقـــة"یحكـــي  ذه عـــن البطل

دم بقرار أبیها بشأن تزویجها، فتـرفض الـزواج لكـن صطدراستها وتحقیق أحلامها، إلا أنها ت

لا أحد یُصغي إلیهـا، وعنـدما لا تجـد أي حـل تقـرر الهـروب إلا أن الحـظ لـم یحالفهـا فتعـود 

تحـت ظـل المجتمـع الجزائـري فـي واقـع المـرأة " بـن هدوقـة"لقـد جسـد  ،بیـت أبیهـا إلىمرغمة 

  .والقیود الكبیرة التي كانت تفرض علیها فترة ما بعد الاستقلال

أمـام بــاقي الــروائیین للحــدیث عــن  الأفــاقمـن خــلال هــذه الروایــة " بــن هدوقــة"لقـد فــتح 

فعـلاً النشـأة الجـادة الناضـجة لروایـة فنیـة ) ریـح الجنـوب(وهكـذا یمكـن اعتبـار " وضع الـبلاد

فـي معظـم أقطـار  -فنیًـا–دثاً وشخصیات وأسلوبًا، تأتي بعـد أن قطـع هـذا اللـون جزائریة، ح

  .2")تونس والمغرب(الوطن العربي شوطًا كبیرًا ومنه 

، الـذي ألـف "الطاهر وطـار"وبعدها ظهر اسم لمع بأعماله في الساحة الجزائریة وهو 

التغیــرات التــي طــرأت ، فقــد جــاءت أعمالــه لتــؤرخ لكــل )الزلــزال(، )الــلاز(، )رمانــة(كــل مــن 

  .على المجتمع الجزائري

                                                           
  .198، ص ، م سفي الأدب الجزائري الحدیث، تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاماعمر بن قینة،  1
  .201، ص نفسهالمرجع  2
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التــي اعتبــرت الانطلاقــة الحقیقیــة  الأعمــاللقــد تمیــزت هــذه الفتــرة بظهــور العدیــد مــن 

  .للروایة الجزائریة

عالجــت الروایــة الجزائریــة فــي فتــرة التســعینات مختلــف التحــولات الطارئــة علــى  "وقــد 

المجتمـــع بوصـــفها الفـــن الـــذي اســـتوعب كـــل المضـــامین الاجتماعیـــة، وتكفـــل بنقلهـــا بعمـــق 

ــــد الظــــواهر الاجتماعیــــة التــــي أفرزتهــــا ... شــــدید ــــاء العشــــریة  الأزمــــةكمــــا رصــــدت عدی أثن

یــــاة المجتمــــع، وقــــد لا یقــــاس بالمــــدة التــــي لــــیس حــــدثا بســــیطا فــــي ح) الإرهــــاب(الســــوداء؛ 

فقـد دخـل الإرهـاب  ،1"ودرجـة وحشـیتها بفظاعتهـایستغرقها ولا بعدد الجرائم التي یقترفها بـل 

الجزائر لسنوات عاش فیها المجتمع الجزائـري الرعـب والخـوف، فقـد ذبحـوا الأطفـال والنسـاء 

ــــي لا یســــتوعبها ال ــــد مــــن الجــــرائم الشــــنیعة الت ــــاء وارتكبــــوا العدی ــــع بالأدب ــــل، كــــل هــــذا دف عق

  .التي حلت بوطنهم الأزمةالتعبیر عن هذه  إلىالجزائریین 

وحالــة  أزمــة المثقــف الجزائــري: العدیــد مــن المواضــیع منهــا الأزمــةلقــد طرحــت روایــة 

 الأعمـالالرعب التي كان یعیشها جراء كشفه لجرائم الإرهاب، التي تجسدت في العدید من 

الـــــولي (، )1999) (الشـــــمعة والـــــدهالیز(، "لبشـــــیر مفتـــــي"جنـــــائز المراســـــیم وال: نـــــذكر منهـــــا

) 1997) (ذاكـــــرة المـــــاء(، "طـــــاهر وطـــــار) "1999) (مقامـــــه التركـــــي إلـــــىالطـــــاهر یعـــــود 

) الحــب فــي المنــاطق المحرمــة(، "رشــید بوجــذرة"لـــ ) 1994) (تیمیمــون(، "لواســیني الأعــرج"

تـي عبـرت عـن حالـة المجتمـع ال الأعمالوغیرها العدید من "... لجیلالي خلاص) "2000(

وغیرهــــا مــــن  المــــوت، العنــــف، الإرهــــاب: فــــي هــــذه الفتــــرة، وتطرقــــت لمواضــــیع عــــدة منهــــا

  .المواضیع الأخرى

الاسـتعجالي  الأدبأدب المحنـة، : تسـمیات عـدة منهـا الأزمـةوقد أطلق علـى روایـات 

نـة التـي طـرأت ذلك لأنهـا عبـرت عـن المح... الروایة الاستعجالیة، النكبة، العشریة السوداء

  .على المجتمع الجزائري

                                                           
  .58، م س، ص دروب الروایة الجزائریة بین التأسیس والتجریبخدیجة الشامخة،  1
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عنیفــة وهــذا طبیعــي لأنهــا نقلــت الألــم والمعانــاة التــي عاشــها  الأزمــةجــاءت لغــة روایــة 

المجتمع الجزائري، وصورت مختلف الجرائم التي قام بها الإرهاب من تقتیل وتعـذیب، ومـع 

  .تهوإبداعا الأدیبقدرة  عن كل هذا إلا أنها تمیزت بجمال فني وخیال عبر

علــى التأســیس لمرحلــة  الأدبــاءالجزائــري عمــل  الأدبالتــي عاشــها  الأزمــةبعــد مرحلــة 

ـــة جدیـــدة عرفتهـــا الروایـــة نتیجـــة تأثرهـــا بالأحـــداث التاریخیـــة  التجدیـــد والتجریـــب وهـــي مرحل

ـــدة عبـــرت بواســـطتها عـــن  ـــة جدی ـــد اتخـــذت أدوات فنی والظـــروف السیاســـیة والاقتصـــادیة، فق

العربیة الجزائریة مع بدایة الثمانینات والتسعینات مـن القـرن الماضـي لتبلغ الروایة  "الواقع، 

لطــاهر وطــار ) عــرس بغــل(درجــة عالیــة مــن النضــج والعمــق والتحــول، خاصــة مــع روایــة 

 1983 الأعــرجلواســیني ) تغریبــة صــالح بــن عــامر الزوفــري ,نــوار اللــوز(، وروایــة 1978

ذاكـــرة (، دون أن ننســـى 1983قـــة ســـنة لعبـــد الحمیـــد بـــن هدو ) الجازیـــة والـــدراویش(وروایـــة 

الروایــة التــي نشــرتها أخیــرا و لأحــلام مســتغانمي، ) الجســد، وفوضــى الحــواس، وعــابر ســریر

  .1"الأعمالوغیرها من  الأعرجلواسیني ) الأمیر(وروایة ) نسیان كوم(والمعنونة بـ 

تخــرج هــي ثــم ظهــرت بعــدها الكتابــات النســویة أو مــا یســمى بالروایــة النســویة التــي لــم 

ـــات الجزائریـــات اللـــواتي بـــرزت  الأخـــرى عـــن نطـــاق المجتمـــع وقضـــایا المـــرأة، ومـــن الروائی

تـــاء (، فضـــیلة الفــاروق 1993) لونجــه والغــول(زهـــور ونیســي فــي روایتهـــا : هن نجــدؤ أســما

) عــابر ســریر(، أحــلام مســتغانمي 1999) بــین فكــي وطــن(، زهــرة الــدیك 2002) الخجــل

ــــي اســــتطاعت المــــرأة مــــن خلالهــــا تصــــویر الواقــــع الأعمــــالوغیرهــــا مــــن ... ،2002 ، والت

هكــذا اســتطاعت ، و عــالم الكتابــة الروائیــة مــن جهــة أخــرى إلــىوالــدخول  ،وقضــایاه مــن جهــة

 .وأمانةالروایة الجزائریة أن ترصد مختلف التغیرات التي عاشتها الجزائر، بصدق 

  

                                                           
  .59، م س، ص دروب الروایة الجزائریة بین التأسیس والتجریبخدیجة الشامخة،  1
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  للغة الفرنسیةبا/أعلام الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة: سادسا

لا یمكــن إحصــاء أعــلام الروایــة الجزائریــة وروادهــا نظــرًا لكثــرتهم، فقــد عرفــت الروایــة 

الجزائریـــة عدیـــد المراحـــل، وفـــي كـــل مرحلـــة بـــرز مجموعـــة مـــن الكتـــاب الـــروائیین وبالتـــالي 

ســنختار هنــا بعــض الأســماء للتعریــف بهــم، ویبقــى المجــال مفتوحًــا لمــن أراد أن یتعمــق فــي 

  .وعهذا الموض

  :الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة أعلام -1

  :عبد الحمید بن هدوقة 1-1

القریبـة مـن مدینـة " المنصورة"م ببلدیة 1925جانفي  01أدیب روائي جزائري ولد في 

م 1957بقســنطینة الكتــاني ، درس بالمعهــد "بــرج بــوعریریج"والتابعــة حالیــا لولایــة " ســطیف"

الزیتونـــة بتـــونس، تعلـــم الفرنســـیة ببلدیتـــه ثـــم بفرنســـا عـــام ودرس بـــه بعـــد عودتـــه مـــن جـــامع 

، حیـــث حـــاز علـــى شـــهادة الإخـــراج الإذاعـــي، وشـــهادة فـــي صـــناعة المـــواد 1946-1949

وعمـــل فـــي صـــفوفها فـــي  1957بتـــونس " بجبهـــة التحریـــر الـــوطني"البلاســـتیكیة، ثـــم التحـــق 

  .والصحافة الإعلام

ـــة مبكـــرًا حـــوالي  ـــدأ الكتاب ـــات ع1951ب ـــه كتاب ـــة ، ول ـــر صـــاحب أول روای ـــدة، ویعتب دی

  ".ریح الجنوب" وهي روایة مكتوبة باللغة العربیةجزائریة ناضجة 

وفــي عهــد الاســتقلال اشــتغل مــدیرًا للإذاعــة الوطنیــة، وتقلــد مناصــب عــدة فــي میــادین 

مـن  20، حتـى وافتـه المنیـة بـداء سـرطان الكبـد بمدینـة الجزائـر فـي والأدبوالثقافة  الإعلام

  .1م1996أكتوبر 

  

                                                           
، لعبــد الحمیــد بــن هدوقــة، مجلــة القســم "الجازیــة والــدراویش"المــوازي فــي روایــة الــنص أحمــد بقــار،  1

  .244، ص 2016، 23:العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع
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  :له مؤلفات شعریة ومسرحیة وروائیة عدیدة ترجمت لعدة لغات أهمها

  .1961) مجموعة قصصیة(ظلال جزائریة  -

 .1962) مجموعة قصصیة(الأشعة السبعة  -

 .1967) دیوان شعر(الأرواح الشاغرة  -

 :ومن الروایات أهمها

  .)1975( الأمسنهایة  -

 .)1983(الجازیة والدراویش  -

 .)1980(بان الصبح  -

 ).1997(یوم جدید  غدا -

  :الأعرجواسیني  1-2

بقریــــة ســــیدي بوجنــــان مــــن ولایــــة  1954أوت  8روائــــي وجــــامعي جزائــــري، ولــــد فــــي 

تلمســـان یشـــغل الیـــوم منصـــب أســـتاذ كرســـي بجـــامعتي الجزائـــر المركزیـــة والســـربون ببـــاریس 

 .یعتبر أحد أهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي

 إلـىالروائیـة " الأعـرجواسـیني " أعمـالتنتمي ي سبقه ذعلى خلاف الجیل التأسیسي ال

سـبها التعبیریـة نبـل تبحـث دائمـا عـن  ،كتاب الروایة الجدیدة التي لا تستقر على شكل واحد

في العمل الجاد على اللغة، فاللغة عنده لیست معطى جاهزا ولكنها بحث دائم ومسـتمر لـم 

وقـائع مـن أوجـاع رجـل غـامر (قاء البوابة الزر : یتوقف عن الكتابة منذ النص الروائي الأول

قبـل أن یُعـاد نشـره فـي الجزائـر  1981الذي نشر لأول مـرة فـي دمشـق سـنة ) صوب البحر

التــي  "نــوار اللــوز"اهتمامــا نقــدیا معتبــرًا، اصــدر بعــده روایتــه المعروفــة  أثــاربعــد ســنة، وقــد 

  .تُدرس الیوم في العدید من الحلقات العلمیة وفي الكثیر من الجامعات العربیة
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فاجعـــة اللیلـــة رمـــل المایـــة، " التجریبیـــة أكثـــر فـــي روایتـــه  الأعـــرجتجلـــت قـــوة واســـیني 

من موقـع التـاریخ ولكـن مـن هـاجس  لا ،التي حاور فیها ألف لیلة ولیلة "الألفالسابعة بعد 

  .تقالید السردیة الضائعةالرغبة في استرداد ال

  :في الروایة إصداراتهمن 

  1980الجزائر /، دمشق)وقائع من أوجاع رجل(البوابة الزرقاء. 

  المركــز الثقــافي، بیــروت 1982، الحداثــة، )وقــع الأحذیــة الخشــنة(طــوق الیاســمین ،

2002. 

  1983نوار اللوز. 

  1996حارسة الظلال. 

  الأعمالوغیرها من  19971ذاكرة الماء. 

  :أما أبرز الجوائز التي تحصل علیها فهي

  .على الجائزة التقدیریة من رئیس الجمهوریة 1989حصل في سنة  -

 .على جائزة الروایة الجزائریة، على مجمل أعماله الروائیة 2001حصل في سنة  -

 .على جائزة المكتبیین على روایته، كتاب الأمیر 2006حصل في سنة  -

كواحــد مــن  2005فقــد اختیــر فــي ســنة (روایــة جــائزة قطــر العالمیــة للحصــل علــى  -

ضــمن ســتة روائیــین عــالمیین لكتابــة التــاریخ العربــي الحــدیث، فــي إطــار جــائزة قطــر 

 ).العالمیة للروایة على روایته الملحمیة، سراب الشرق

ــــه  ــــة : العدیــــد مــــن اللغــــات الأجنبیــــة مــــن بینهــــا إلــــىترجمــــت أعمال الفرنســــیة، الألمانی

  ...الإیطالیة، السویدیة، الإنجلیزیة، الاسبانیة والعبریة

                                                           
، الشــركة التونســیة للنشــر وتنمیــة فنــون الرســم، تــونس، هكــذا تحــدث واســیني الأعــرجكمــال الریــاحي،  1

  .8-7ط، ص .، د2009
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  :عز الدین جلاوجي 1-3

فیفــري  24 فــي جــامعي جزائــري، ولــد فــي مدینــة ســطیف الجزائریــة وأســتاذهــو كاتــب 

الثمانینــــات فــــي ، بــــدأ نشــــاطه الأدبــــي فــــي ســــن مبكــــرة، ونشــــر أعمالــــه الأولــــى فــــي 1962

الصحف الجزائریة والعربیة، حصـل علـى دكتـوراه العلـوم مـن جامعـة قسـنطینة، أسـس برفقـة 

أســـس برفقـــة  2001، وفـــي 1990فـــي  "الثقافیـــة الوطنیـــة إبـــداعرابطـــة "عـــدد مـــن الأدبـــاء 

 2003وترأسـها واختیـر فــي  "رابطـة أهــل القلـم"باسـم جمعیـة ثقافیــة وطنیـة  وأدبـاء أكـادیمیین

الأمانــة الوطنیــة لاتحــاد الكتــاب الجزائــریین، وهــو أســتاذ محاضــر بجامعــة محمــد عضــوًا فــي 

  .في مدینة برج بوعریریج الجزائریة الإبراهیميالبشیر 

مؤلــف فــي النقــد والروایــة والمســرح  40ألــف العدیــد مــن الكتــب وصــدر لــه أكثــر مــن 

فــــي والمجموعــــات القصصــــیة وأدب الأطفــــال، وصــــدرت لــــه مجموعتــــه القصصــــیة الأولــــى 

: الخشـبة ومنهـا إلـى، عرفت بعض مسرحیاته طریقها "لمن تهتف الحناجر؟"بعنوان  1994

غنائیـــة أولاد "و "صـــابرة"و "ســـالم والشـــیطان"و "ملحمـــة أم الشـــهداء"و "البحـــث عـــن الشـــمس"

  .قدمت من أعماله عشرات الدراسات والرسائل الجامعیة ،"قلعة الكرامة"و "عامر

  :منهاصدرت له عدة أعمال أدبیة 

 روایات:  

 .2000 "م والفجیعةلسرداق الح" -

 .2001 "المحنة رأس" -

 .2000 "الفراشات والغیلان" -

  .2005 "الرماد الذي غسل الماء" -

  .2011 "ة البحث عن المهدي المنتظرحوبه ورحل" -

   .2014 "لمقدسالعشق ا" -
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  .2016 "حائط المبكى" -

  .2022 "الأفاعيعناق " -

 قصص:  

 .1997مجموعة قصصیة  "صهیل الحیرة" -

 .قصص الأطفال "عقد الجمان " -

  .2009 "النار إلىرحلة البنات " -

 دراسات نقدیة: 

 ".أقانیم العنف في المسرحیة الشعریة المغاربیة" -

 .20091» سلطان النص دراسات في روایات -

  :أحلام مستغانمي 1-4

بتــونس العاصــمة وعاشــت  1953أفریــل  13هــي كاتبــة وروائیــة جزائریــة، ولــدت فــي 

حـــازت علـــى جـــائزة  1962الجزائـــر بعـــد الاســـتقلال ســـنة  إلـــىبهـــا تســـع ســـنوات ثـــم انتقلـــت 

  .1998نجیب محفوظ لعام 

كـــان والـــدها محمـــد الشـــریف مشـــاركا فـــي الثـــورة الجزائریـــة، عـــرف الســـجون الفرنســـیة 

كـان قـد  1947سـراحه سـنة  أطلـق، وبعـد أن 1945ماي  8ات بسبب مشاركته في مظاهر 

فقــد عملــه بالبلدیــة، ومــع ذلــك فإنــه یعتبــر محظوظًــا إذ لــم یلــق حتفــه مــع مــن مــات آنــذاك 

وأصــــبحت الشـــــرطة الفرنســـــیة تلاحقــــه بســـــبب نشـــــاطه السیاســـــي بعــــد حـــــل حـــــزب الشـــــعب 

لاقـى برنامجهـا  إذ الجزائري، عملت أحلام في الإذاعة الوطنیة مما خلق لهـا شـهرة كشـاعرة

فرنسـا فـي  إلـىاستحسانًا كبیرًا مـن طـرف المسـتمعین، انتقلـت أحـلام مسـتغانمي » همسات«

ســبعینات القــرن الماضــي، حیــث تزوجــت مــن صــحفي لبنــاني وفــي الثمانینــات نالــت شــهادة 

                                                           
، 8/03/2024: ، تــــــاریخ الزیــــــارةorg-wikipedia-https://ar.m ،اویكیبــــــدیعــــــز الــــــدین جلاوجــــــي،  1

  .17:06: الساعة
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نجیــب "تقطــن حالیــا فــي بیــروت، وهــي حــائزة علــى جــائزة  ،الــدكتوراه مــن جامعــة الســوربون

  .عن روایتها ذاكرة الجسد 1998م للعا" محفوظ

أحــلام مســتغانمي » الیونســكو«اختــارت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربیــة والثقافــة والعلــوم 

لتصـــبح فنانـــة الیونســـكو مـــن أجـــل الســـلام وحاملـــة رســـالة المنظمـــة مـــن أجـــل الســـلام لمـــدة 

الأكثــر  مــالالأعالكاتبــات العربیــات الأكثــر تــأثیرا، ومؤلفاتهــا مــن  إحــدىعــامین، باعتبارهــا 

  .رواجا في العالم

  :تحصلت أحلام مستغانمي على عدة جوائز منها

 1998( للروایة العربیة جائزة نجیب محفوظ(.  

  2008(درع بیروت(. 

  2009(الشخصیة الثقافیة الجزائریة(. 

  2006(وسام الشرق الجزائري(. 

 :من مؤلفاتها

  م1993ذاكرة الجسد عام.  

  1997فوضى الحواس. 

 2003 ریرعابر س. 

 2013 كوم نسیان. 

  20121الأسود یلیق بك. 

  

 

                                                           
: ، الساعة09/03/2024، تاریخ الزیارة org-wikipedia-https://ar.m، ویكیبیدیاأحلام مستغانمي،  1

09:50.  
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  :الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة أعلام -2

  :مولود معمري 2-1

بــرز أبنــاء الجیــل الأول للحركــة الجزائریــة التــي كتبــت باللغــة أ" مولــود معمــري"یعتبــر 

مـا یسـمى بالقبیلـة الكبـرى فـي الثـامن  إلـىالفرنسیة، ولد في قریة توریت میمون التـي تنتمـي 

غنیـة تلقـى تعلیمـه فـي مدرسـة القریـة، عنـدما  أسرةم، في 1917ام عوالعشرین من دیسمبر 

ثـم عـاد " جـورو اللیسـیه"مدینة الرباط عند عمه، ودخل مدرسـة  إلىبلغ الحادیة عشر سافر 

، وفــي "لـوجران لـوى"الجزائـر بعـد أربـع ســنوات كـي یكمـل دراسـته مـن جدیــد فـي مدرسـة  إلـى

بــالجزائر، ثــم شــارك فــي الفرقــة الأجنبیــة التــي كانــت تضــم  الأدبالتحــق بكلیــة  1940عــام 

الجبهة أثناء الحرب العالمیة الثانیـة، وبعـد  إلىوجد نفسه مساقًا  ،ایطالیین وفرنسیین وألمانًا

ر الحرب عمل مدرسًـا لـلأدب فـي الجزائـر وفـي بعـض المـدن القریبـة مـن العاصـمة، ثـم سـاف

مــرة أخـــرى لیعمــل مدرسًـــا فــي جامعـــة  إلیهـــا، وعــاد 1957للإقامــة فــي المغـــرب حتــى عـــام 

 .19801روبولوجیة حتى عام ثنالجزائر، ثم مدیرًا لمركز الأبحاث الأ

  ":مولود معمري"من أهم أعمال 

 1952( لربوة المنسیةا(.  

  1955(نوم العادل(. 

 1966(والعصا  الأفیون(. 

  1982(العبور.( 

  .سنة 72عن عمر ناهز ) 1989(فیفري  26الكاتب في حادث مرور بتاریخ توفي 

 

                                                           
، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، العربـــي المكتـــوب باللغـــة الفرنســـیة الأدبینظـــر، محمـــود قاســـم،  1

  .144ط، ص .، د1996
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  :محمد دیب 2-2

فـي مدینـة تلمسـان، هـو روائـي وشـاعر ) 1920(یولیو عـام  21في " محمد دیب"ولد 

وكاتــب مقــال، لــه مســرحیة واحــدة ومجموعــة مــن كتــب الأطفــال، وقــد درس دیــب فــي مدینتــه 

، ورغــم أن أبــاه كــان موســیقیًا بارعًــا إلا أن هوقــرض الشــعر وهــو فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــر 

فـــي ســـن مبكـــرة وتولـــت أمـــه مســـؤولیة  الأبالصـــغیر لـــم یتلـــق منـــه أي تعلـــیم، حیـــث تـــوفي 

وهــو صــغیر الســن فمــارس العدیــد مــن  الأســریةأبنائهــا الأربعــة، وقــد حمــل دیــب المســؤولیة 

ین عــامي بــ "الجزائــر جمهوریــة"المهــن، كعامــل نســیج ومــدرس، ثــم عمــل صــحفیا بجریــدة 

 .بدأ ینشر قصائده 1946ومارس العمل النقابي، وفي عام ) 1949-1951(

  .1"1994الفرنسیة للناطقین باللغة الفرنسیة عام  الأكادیمیةتحصل عل الجائزة 

  ثلاثیة الشهیرة: من أشهر أعماله الروائیة

  1952(الدار الكبیرة(.  

  1954(الحریق(. 

  1957(النول.( 

مخلفًـا  ضـواحي بـاریس إحـدى" بسـان كلـو) "2003(ماي  02یوم " محمد دیب"توفي 

 .وراءه العدید من الروایات والقصص والمسرحیات

 

 

  

   

                                                           
  .119-118، ص م س، العربي المكتوب باللغة الفرنسیة الأدبمحمود قاسم، : ینظر 1



 

 

  

  

  

  

  الـروائـي والـروایــــة: الـفصـل الأول

  تــــمـــهـــیـــد

  "خـــــلــــیـــــفــــة قــــعـــــیــــد"نـــبـــذة تـــعــــریــــــفــــــیــــــة بــــالــــــكــــاتـــــب : أولاً 

  مــــلـــخــــــــــص الــــــــروایــــــــــــة: ثــــانــــیًـــا

  فــي الــروایــــة الــــــــعـــــــتــــــبــــــات الـــــــنــــــــصــــــیــــــة: ثـــــالــــثـًــــا
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 :تمهید

 فـــي النصـــوص الروائیـــة علـــى مســـتوى الكـــم ثـــراءً لقـــد شـــهدت الســـاحة الأدبیـــة مـــؤخرا، 

هم علـى هـذا النـوع مـن دوافـتولعل السبب في  كبیرا من طرف القراء إقبالاإذ عرفت  والنوع،

الأدبیــة، هــو محاكاتهــا للواقـع، فالروایــة منــذ ظهورهــا واكبـت الواقــع ونقلــت مختلــف  الأجنـاس

ابــن بیئتــه مواكــب لعصــره، عــاش وســط مجتمعــه فمــن  یــبالثغــرات التــي طــرأت علیــه، فالأد

  .ة لهواقعه ویكون مرآة عاكس البدیهي أن یعبر عن

نقـل لنـا الأوضـاع " خلیفة قعیـد"والروایة التي بین أیدینا خیر دلیل على ذلك، فالكاتب 

التي یعیشها الرجل الصحراوي وسـط بیئتـه القاسـیة ومـا یعانیـه مـن حرمـان وتهمـیش وفقـدان 

، فالإنســان فــي هــذه المنطقــة یكابــد للبحــث عــن رغــد العــیش وســط لأدنــى متطلبــات العــیش

  .التعامل معهاطبیعة قاسیة یصعب 

فالكاتب عند تدوینه لروایته لابد له من إعطاء تلمـیح للقـارئ مـن اجـل جذبـه وتشـویقه 

علیــه  إذلقــراءة هــذا العمــل، وتعــد هــذه المرحلــة مــن أصــعب المراحــل التــي یواجههــا الكاتــب، 

لا یمكـــن  إذأن یـــتقن اختیـــار العنـــوان والغـــلاف بدقـــة ولابـــد أن یصـــب فـــي محتـــوى الروایـــة، 

العناصــر التـــي  أهـــمالتــي تعـــد مــن " بالعتبــات النصـــیة" وضــعهم اعتباطیــا، هـــذا مــا یســـمى 

  .الغوص في أعماق النص إلىتواجه القارئ وتدفعه 

أن نمــوذج مــذكرتنا ینتمــي لجــنس الروایــة، فــلا یمكننــا المــرور دون التطــرق  وباعتبــار

، مـــع وضـــع "لخلیفـــة قعیــد" "انفجــر الغیطـــ"هـــذه العتبــات النصـــیة الموجـــودة فــي روایـــة  إلــى

  .في هذا الفصل إلیهالروایة والتعریف بالكاتب هذا ما تطرقنا  أحداثملخص لفهم 
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  "خلیفة قعید"نبذة تعریفیة بالكاتب : أولا

 –م بالرقیبــة ولایــة الــوادي 1961ســبتمبر  28صــحفي وكاتــب، ولــد فــي " خلیفــة قعیــد"

ــــي الت ــــة الشــــیخ العرب ــــیم الجزائــــر، درس فــــي ابتدائی ــــى شــــهادة التعل بســــي، حیــــث حصــــل عل

بمدرسة خلیفة بن حسن بقمار، ثـم علـى البكالوریـا  الأهلیةالابتدائي، ثم حصل على شهادة 

جامعـة باتنـة ویحصـل علـى اللیسـانس ب، لیلتحـق بكلیـة الآداب 1981بثانویة بوشوشـة سـنة 

الشـعبي  بالأدكما تحصل على شهادة الماستر فـي  ،1987العربي سنة  والأدبفي اللغة 

ــــوادي ســــنة  –بجامعــــة حمــــه لخضــــر  ــــي عــــام 2017ال ــــى شــــهادة  2021، وف تحصــــل عل

 .بنفس الجامعة -تخصص السرد العربي-الدكتوراه 

یمـارس الكتابـة الأدبیـة والصـحفیة منـذ الثمانینـات مـن خـلال قصـص " خلیفة قعید"بدأ 

  .قصیرة ومقالات إعلامیة متنوعة تنشر في صحف جزائریة وعربیة

 الشـعب، السـلام، النصـر، الخبـر: صحفیًا ومراسلاً جهویًـا لعـدة صـحف وطنیـةعمل 

أستاذ اللغة الإنجلیزیة بثانویة محمـد العیـد آل خلیفـة ) م1990 – 1987(وعمل بین سنتي 

 الفرنسـیة، الإنجلیزیـة، والاسـبانیة: ثلاث لغات وهي" خلیفة قعید"ولایة ورقلة، ویجید الكاتب 

  .فضلا عن اللغة العربیة

تحصــــل علــــى منصــــب رئــــیس مكتــــب النشــــاطات الثقافیــــة والعلمیــــة بمدیریــــة الشــــباب 

، لیســــتدعي بعــــدها لتقلــــد منصــــب رئــــیس خلیــــة )م1994 – 1992( بــــین ســــنتيوالریاضــــة 

، واصـل العمـل )1996غایـة  إلى 1994منذ (والاتصال بدیوان والي ولایة الوادي  الإعلام

ة فـي فنــون التحریــر وتحلیـل الخبــر الصــحفي فـي المهــام الإداریــة، وتـدرب فــي دورات تكوینیــ

–لیعمــــل بعــــدها كأســــتاذ مكــــون فــــي فنیــــات التحریــــر الصــــحفي بمركــــز التــــدریب الصــــحفي 

بكلیــــــة العلــــــوم الإنســــــانیة  الإعــــــلامقســــــم  إلــــــىم، ثــــــم انتقــــــل بعــــــدها 2007ســــــنة  -الــــــوادي

شـــارك فــي مقیـــاس التحریـــر مجامعـــة الــوادي، وتحصـــل علـــى وظیفــة أســـتاذ  –والاجتماعیــة 

  .أستاذ محاضر في جامعة الوادي الآنالصحفي، وهو 
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 والإبــداعاتالعدیــد مــن المقــالات الصــحفیة " خلیفــة قعیــد"لقــد نشــر الكاتــب والصــحافي 

  :الأدبیة في صحف ومجالات متنوعة، نذكر منها

اللغـة مجلـة  -دراسة ابستمولوجیة في سـرد اللغـة العربیـة البیضـاء  –" السرد الأبیض"

حــول الســرد غیــر  بحــث ونشــر ،2023الجزائــر  –المجلــس الأعلــى للغــة العربیــة  –العربیــة 

فــي مجلــة علــوم اللغــة العربیــة وآدابهــا بكلیــة الآداب  –الســرد الإعلامــي أنموذجًــا –التخییلــي

  .واللغات جامعة الوادي وغیرها من المقالات

لتقیـات وطنیـة ودولیـة نـذكر فـي م الأكادیمیـةبعـض المـداخلات " خلیفـة قعیـد"وللكاتب 

  :منها

 -دراســـة لنمـــاذج مختـــارة–غرائیـــة فـــي الســـرد الســـیاحي المكتـــوب أهمیـــة الوظیفـــة الإ .1

الســــیاحي ودوره فــــي الاســــتثمار الثقــــافي فــــي جامعــــة  الأدبالملتقــــى الــــدولي حــــول 

  .2022نوفمبر  15/16الوادي 

: دولي الثالــثالملتقــى الــ"منــتج التأویــل فــي الخطــاب الحجــاجي الإعلامــي المكتــوب  .2

 2018نـــــوفمبر  14/ 13الحجـــــاج والهرمیونیطیقـــــا، أنطولوجیـــــا الهویـــــة والرســـــالة، 

 ".جامعة الوادي

الربورتـــاج الصـــحفي  –نحـــو صـــحافة ســـردیة جدیـــدة لحـــل أزمـــة الصـــحافة التقلیدیـــة " .3

ــــدولي حــــول " الســــردي المكتــــوب أنموذجًــــا ــــوبر  الإعــــلامالملتقــــى ال ــــي فــــي أكت المحل

 .اخلاتوغیرها من المد ،م2019

یعمــل حالیًــا فــي جامعــة الشــهید حمــه لخضــر بولایــة " خلیفــة قعیــد"الكاتــب والصــحافي 

الوادي، برتبة أستاذ محاضر في قسم كلیة الآداب واللغـات، كمـا أنـه عضـو مخبـر التكامـل 

ذلـك فهـو مسـؤول  إلـىالمعرفي بین علوم اللغة العربیـة وآدابهـا والعلـوم الاجتماعیـة، إضـافة 

یـوم "م، وهـو رئـیس لجنـة 2021بجامعـة الشـهید حمـه لخضـر منـذ جـانفي  النشر والصـحافة

 .بنفس الجامعة" المعرفة
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  :مؤلفاته -

وكانــت أول عمــل روائــي لــه، ثــم  2011ســنة " فجــر الغیطــان"صــدرت للكاتــب روایــة 

 الإبــروخـز "أصـدر كتـاب  2013، وفـي سـنة 2012سـنة " المطالعـة العصـریة"ألـف كتـاب 

نمــوذج وادي –تفعیــل الثقافــة الشــعبیة فــي التنمیــة المســتدامة  ، وكتــاب"وكــلام فــي الصــحافة

طـلاق "روایـة : ، كمـا للكاتـب مؤلفـات أخـرى لا تـزال تحـت الطبـع وهـي2022سـنة  -سوف

  ".والصحافة الأدبالخبز بین " وكتاب " عاطفي

  .1على قید الحیاة شاهدًا على أعماله" خلیفة قعید"ولا یزال 

  ملخص الروایة: ثانیا

ـــة مـــن المجتمـــع الجزائـــري، تجـــري  ـــة اجتماعیـــة، تحكـــي تطـــور فئ فجـــر الغیطـــان روای

، بكــل مــا تحملــه مــن "الغــوط"فــي بیئتــین مختلفتــین، الأولــى بیئــة صــحراویة مركزهــا  أحــداثها

  .ما تحمله من ثقافة حضریة لثقافة تقلیدیة، والثانیة بیئة المدینة، بك

 لابــن الغــوط الأصــلیةع بالمبــادئ وهــو رجــل متشــب" صــالح"مــع البطــل  الأحــداثتبــدأ 

، كــان یــرى فــي واقعــه مــوت وأجــدادهیعمــل بفــرع الجنــوب لمعامــل التمــور، وهــي مهنــة آبائــه 

ـــذي یمارســـونه الكثیـــر تحـــت الـــردم لكـــن  ،"الجمـــوعي" ه، ومـــنهم خالـــجـــراء العمـــل الشـــاق ال

ة ابنـة خالـ" لصـالح"، كـان أفضـلنجده غیر راض بهذا الوضـع طامعًـا فـي مسـتقبل " صالح"

عُرفـــت بحبهـــا الشـــدید لـــه، وهـــي مـــن ســـاعدته فـــي الـــتخلص مـــن شـــغله ذلـــك " رقیـــة"اســـمها 

عـن العـادات والتقالیـد السـائدة، بعـد " رقیـة"، فقـد خرجـت بالمدینـة لفرع شركة التمـور وإدخاله

ومـع " صـالح"ور طالبـة منـه توظیـف مـتحدثها بصوتٍ عالٍ أمام الجمیـع مـع مـدیر شـركة الت

  ".رقیة"تخطب له ابنة خالته " صالح"نجد أم  الأحداثسرد 

                                                           
  .11:00على الساعة  14/02/2024: ومخلیفة قعید، لقاء شخصي معه ی 1
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" صـالح"، فیـذهب "صـالح"ویوظـف " رقیـة"لطلـب " رشـید"یستجیب مدیر شـركة التمـور 

وبعــد اشــتغاله " صــالح"المدینــة، وهنــا تبــدأ أحــداث الروایــة، حیــث أن  إلــىمــع زوجتــه وأولاده 

 "درشـــی"منهـــا بالشـــركة تتغیـــر ظروفـــه، تـــدخل حیاتـــه شخصـــیات جدیـــدة فاعلـــة فـــي الشـــركة، 

علـــى " صـــالح"وتمـــر الأیـــام ویتعـــود "... مـــوح"، "الســـكرتیرة هیـــام"، "كـــریم"، أخوهـــا "صـــونیا"

فیبـدأ بـالتقرب منهـا " صـونیا"عیشة المدینة، فیرتاد شرب الخمـر، ویعشـق زمیلتـه فـي الشـغل 

فـي الخــروج " صــالح"، الـذي یسـاعده "كــریم"هـا یویـزور أهلهـا ویتعــرف علـى ابنتهـا وأمهــا وأخ

  .عالم الشغل إلىالة التي یعیشها والذهاب من حیاة البط

تــزداد الأمــور تعقیــدًا، فصــالح المخلــص المــتقن فــي عملــه  الأحــداثومــن خــلال ســرد  

بــذلك وهــي " تیریــزا"یكتشــف ذات مــرة ملفــات ســریة خطیــرة تخــص الشــركة، فــتعلم الســكرتیرة 

مــع " صـالح"رجـع وتهـُم بسـرقة الملـف مـن غرفتـه، ولمـا ی" رشـید"الفتـاة التـي كـان یلهـو معهـا 

" رشــــید"یجــــد نفســــه فــــي رتبــــة أقــــل ومنصــــب أخــــر، ولمــــا یعلــــم " رشــــید"و" صــــونیا"جماعتــــه 

لأعمالــه القــذرة، وعــدم قبولــه بالاشــتغال معــه فــي هــذا الفســاد، یطــرده مــن " صــالح"باكتشــاف 

  .)اغتصابه للسكرتیرة هیام(الشركة ویُلفق له مكیدة 

، تــذهب الأســرةه، وتــدهور وضــع فــي حالــة نفســیة بســبب ســوء معیشــت" صــالح"یــدخل  

مـن كثـرة " صـالح"الشركة التي كان زوجها عاملاً بها وتشتغل كعاملـة تنظیـف، و إلى" رقیة"

" صـالح"، یتحسـن وضـع "الحـاج الربجـي"فـي مقهـى الأهـرام عنـد  ارتیاده للمقاهي یجد شـغلا

الذي یرغب كثیـرًا بقتلـه والخـلاص " رشید"شیئًا فشیئًا وهو یحمل في قلبه الحقد والكره اتجاه 

  .السجن إلىمنه والدخول 

یتعــــاطف مــــع قضــــیته  إذ" صــــالح"و" الربجــــي"تتطــــور العلاقــــة بــــین صــــاحب المقهــــى 

الــذي ســاعده فــي نشــر قضــیته فــي الصــحافة الوطنیــة " حمیــد"ویعرفــه علــى صــحفي اســمه 

قـد " رشـید"، فتثـور بغضـبها علیـه لأن الأمرلم یعجبها " رقیة"بهذا لكن زوجته " صالح"یفرح 

ردة فعـل زوجتـه، فقـد تخلـت عنـه وعاتبتـه وطردتـه مـن " صالح"طردها من العمل، لم یتوقع 
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وأسس معها عائلة وأنجبا طفـلاً  "صونیا"نفسه وحیدا فذهب وتزوج من " صالح"البیت، وجد 

  .اسمه رامي

، فقــد الأحــداثأرض الــوطن، فبعودتــه غیــر مجــرى  إلــى" مــوح"ویعــود  الأحــداثتســیر 

فتعـاطف معـه، وسـاعده فـي " رشـید"ومـا عانـاهُ بسـبب " صـالح"بزواجها مـن " صونیا" أخبرته

  .وأتباعه" رشید"حل لمشكلته وخلاصه من  إلىالوصول 

إذ و فـــي المقهــى كعادتـــه، إذ یـــرن هاتفـــه  اجالســـ" صـــالح"مـــا كــان وفــي أحـــد الأیـــام وبین

لأنه یظـن أن الضـابط نـاداه مـن " صالح"قسم الشرطة، لم یستغرب  إلىبمدیر الأمن ینادیه 

 أبشـــهادته بخصـــوص الشـــجار بـــین الشـــباب فـــي المقهـــى، وعنـــد وصـــوله تفاجـــ الإدلاءأجـــل 

أنــه ســیتم إلقــاء القــبض علــى  یخبــره ضــابط الشــرطة بــالأمر الــذي اتســدعي مــن أجلــه، حیــث

 االله ثـم مجراها، وهذا بفضل أخذت أخیراالعدالة لأن كثیرًا " صالح"یسعد فوجماعته، " رشید"

التـي انتحـرت فقـد فضـلت المـوت علـى أن تعـیش " صـونیا"یفقـد زوجتـه " صالح"، لكن "موح"

  ".بهجة"و" رامي"بقیة حیاتها في السجن، وتركت وراءها ولدَیها 

وتعزیــه فــي " رقیــة" إلیــهمكانتــه ویــتم تنصــیبه علــى رأس الشــركة، تـــأتي " لصــالح"تَرجــع 

" صـــالح"یجتمـــع الأولاد و إذمجاریهـــا  إلـــىوفـــاة زوجتـــه، وتطلـــب منـــه الســـماح وتعـــود المیـــاه 

 بالحـب والحنـان ولا یشـعرونهم بفقـدان أمهـم" بهجة"و" رامي"في بیت واحدٍ، یغمرون " رقیة"و

  .المتوفاة

 تلـك  ، حیث تم تحویل الشركة هناك فـيقریتهمسقط رأسه ب إلىوعائلته " الحص"یرجع 

وأهـل " صـالح"القریة، وأقامها بلدیة تحتوي على المرافق العمومیة، لیظهـر فجـر جدیـد علـى 

فما أقامه الأجداد وقت الشدة لا یمكن : "القریة لیزداد تمسكًا بالأمل، یقول في نهایة الروایة

الغیطـان الخضـراء  إنشـاءسنضـاعف ... كنـا فـي حالـة الرخـاء والدعـة أن نفرط فیه حتى لـو

... فوهبتنـا كالعـذراء الجمیلـة قلبهـا وروحهـا وأحببناهـا أحییناهافي هذه الأرض الكریمة التي 



 روائـي والـروایــةـالـ                                                       ـل الأولالـفــص

 

33 

سـنحكي عنهـا دومـا لأبنائنـا فـي المـدارس وللنـاس ... سنظل نعمل لأجلها حتى یطلع فجرها

  .1... "درا ویطوینا الزمانفي كل مكان حتى لا تضیع تضحیاتنا ه

  العتبات النصیة في الروایة: ثالثا

 حظیــت العتبــات النصــیة باهتمــام بــالغ فــي الــدرس النقــدي المعاصــر الغربــي والعربــي

مـن  بـدبهـا مـن كافـة الجوانـب، لـذلك لا  والإحاطةتحلیل النصوص  إلىتسعى  أبحاثهملأن 

 .المرور على هذه العتبات

المعاصر، لأهمیتها فـي  الأدبيفالعتبات النصیة من أهم القضایا التي یطرحها النقد "

وكشــف أغــوار النصــوص، لقــد أصــبحت تشــكل الیــوم ســواء فــي بــلاد الغــرب أو فــي  إضــاءة

  .2"بلادنا العربیة حقلا معرفیا قائما بذاته

یُنــوه " قطــینسـعید ی"لقـد نالــت العتبـات النصــیة حظهـا مــن النقـاش لــدى النقـاد، إذ نجــد 

یقـول المثـل المغربـي، ولا یمكـن  ،أخبار الدار علـى بـاب الـدار" : یقول إذبقیمة هذا العمل، 

البیــت لأنـه بـدون اجتیازهــا لا یمكننـا دخــول  إلـىللبـاب أن یكـون بــدون عتبـة، تسـلمنا العتبــة 

مــة قی إبــرازمــن خــلال هــذا القــول، دور العتبــات النصــیة فــي " ســعید یقطــین"ویبــین  ،3"البیــت

  .النص، فبدون هذه العتبات لا یمكننا قراءة النص

" معجـــم الســـیمیاء"هـــذه القضـــیة فـــي كتابـــه  إلـــىیشـــیر " فیصـــل الأحمـــر"ونجـــد أیضـــا  

عتبـات البیـت  إلـىنسـبة  –قد سمیت عتبـات الـنص بهـذا المصـطلح فیمـا هـو جلـي : "یقولف

ـــنص ـــوم علیهـــا ال ـــي یق ـــزة الت ـــات (یعـــود الفضـــل فـــي ظهـــور "و. 4"فهـــي الأســـاس والركی العتب

                                                           
  .204، ص 1، ط2011، مطبعة سخري، حي المنظر الجمیل، الوادي، فجر الغیطانخلیفة قعید،  1
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ئیاتمعجم السیمیافیصل الأحمر،  2

  .223، ص 1، ط2016
ناشــرون، ، الــدار العربیــة للعلــوم )المنــاص إلــىت مــن الــنص جیــرار جینــ(عتبــات عبــد الحــق بلعابــد،  3

  .13، ص 1، ط2008منشورات الاختلاف، الجزائر، 
  .223فیصل الأحمر، م س، ص  4
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الـذي ) Gérard Ginette) (جیـرار جینـت(في حقل الدراسات الأدبیة، للناقـد الفرنسـي ) النصیة

وهــي الهــوامش التــي كانــت مهملــة  ،أهمیتهــا فــي التعریــف بظــروف مــیلاد الــنص إلــىاهتــدى 

تصـور المبـدع من ذي قبل، وذلك بما تحمله من مقصدیة دلالیة وسیمیائیة تتصـل مباشـرة ب

ممـا یسـاعد القـارئ  الإبـداعلأثر المكتـوب، فهـي تعكـس حالتـه النفسـیة، وهـو یمـارس عملیـة 

  .1"على فك الشفرات الدلالیة في النص

هرة لا یغفــل عنهــا، لمــا لهــا مــن أهمیــة لا تقــل أهمیــة القــد أصــبحت العتبــات تشــكل ظــ

یعتبــر كتــاب "هــا، إذ عــن المــتن النصــي، وكانــت الدراســات الغربیــة هــي الســباقة فــي ظهور 

فـك شـفرات  إلـىمحطة رئیسـیة لكـل عمـل یسـعى " عتبات" )Gérard Ginette( )جیرار جینت(

: العتبـات(فقد ضم الكتاب بین دفتیه بحث كثیر من أشكال هـذه النصـوص   خطاب النص

وغیرهـا، وتكمــن أهمیتهــا ... هــداءات، التوقیعـات، المقــدمات، الملاحظــاتبیانـات النشــر، الإ

لا نلــج فنــاء الــدار  أننــافــي كــون قــراءة المــتن تصــیر مشــروطة بقــراءة هــذه النصــوص، فكمــا 

 .2"عالم المتن قبل المرور بعتباته إلىقبل المرور بعتباتها فكذلك لا یمكننا الدخول 

 أن إلاكانت سباقة في التطـرق لهـذا الموضـوع، الدراسات الغربیة  أنوعلى الرغم من 

بـلال "العرب كانوا في معزل عن هذه الدراسـة، وهـذا مـا نجـده عنـد الكاتـب  أنهذا لا یعني 

هنالـك التفاتـات عربیـة دقیقـة فـي هـذا  أنهـذه القضـیة، معترفـا  إلـىالذي یشیر " عبد الرزاق

عقلنـــة موضـــوع العتبـــات  إلـــىكمـــا نعتـــرف للـــدرس الغربـــي بالســـبق  وإذا": الموضـــوع، یقـــول

وتنظیمــه نظریــا وتطبیقیــا، فــإن ذلــك لا یمنــع مــن وجــود التفاتــات عربیــة دقیقــة فــي الموضــوع 

  .3"وجدت متناثرة هنا وهناك لكن یعوزها الجهاز النظري العام الذي یؤطر القول فیها

                                                           
، لـ أحمد زغـب نموذجـا" سفر القضاة"الثقافیة في الروایة الجزائریة المعاصرة  الأنساققبنة السـعید،  1

  .64، ص 2020/2021أطروحة دكتوراه، جامعة غردایة، 
الشـرق،  إفریقیا، )دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم(نص عتبات ال إلىمدخل عبد الرزاق بلال،  2

  .23ط، ص .، د2000المغرب، 
  .26، ص المرجع نفسه 3



 روائـي والـروایــةـالـ                                                       ـل الأولالـفــص

 

35 

یسـتقبل لقد لعبت العتبات النصیة دورًا هامًـا فـي رد الاعتبـار للمتلقـي، فالقـارئ عنـدما 

خطـاب : "النص، أول ما یواجهه هو هذه العتبات، التي أطلقت علیهـا تسـمیات عدیـدة منهـا

المقدمات، عتبات النص، النصوص المصاحبة، المكمـلات، النصـوص الموازیـة، سـیاجات 

كلهـــا أســـماء عدیـــدة لحقـــل معرفـــي واحـــد أخـــذ یســـترعي اهتمـــام ، و الـــخ... الـــنص، المنـــاص

  .1"ة الثورة النصیةالباحثین والدارسین في غمر 

المنـــاص : قســـمین همـــا إلـــىالمناصـــات " Gérard Ginette"" جیـــرار جینیـــت"لقـــد قســـم 

النشري والمناص التألیفي، وما یهمنا من هذا كلـه هـو العتبـات النصـیة الموجـودة فـي روایـة 

  :لخلیفة قعید، التي سنقوم بذكرها" فجر الغیطان"

الغــــلاف، الجــــلادة، كلمــــة الناشــــر : وهــــو المنــــاص الــــذي یضــــم :المنــــاص النشــــري ▪

فـإن مسـؤولیة هـذا ) Gérard Ginette(، وحسـب جینیـت ...، الحجم، السلسلة الإشهار

  .2المناص تقع على عاتق الناشر ومتعاونیه

خلیفـة "للكاتب والصـحافي " فجر الغیطان"الروایة التي نحن بصدد دراستها هي روایة 

صــفحة، الطبعــة  204ســم، تتكــون مــن  20الحجــم الصــغیر یبلــغ طولهــا ، روایــة مــن "قعیــد

، صــــدرت هــــذه الروایــــة عــــن مطبعــــة ســــخري حــــي المنظــــر )م2011 -ه 1432(الأولــــى 

  .الوادي –الجمیل 

  .عتبة الغلاف: لدینا يومن عتبات المناص النشر 

وهــي أولــى العتبــات التــي تواجــه القــارئ، وتســاهم فــي لفــت انتباهــه  :عتبــة الغــلاف ▪

اســطتها یأخــذ المتلقــي النظــرة الأولــى عــن الكتــاب، فهــي بمثابــة رمــوز تقــود القــارئ بو 

  .النص أغوارنحو اكتشاف 

                                                           
ص  م س، ،)دراسـة فـي مقـدمات النقـد العربـي القـدیم(عتبـات الـنص  إلـىمـدخل عبد الرزاق بلال،  1

21.  
  .45 ، م س، ص)المناص إلىت من النص جیرار جین(عتبات عبد الحق بلعابد،  2
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ـــة  ـــاللون الأزرق الســـماوي المنـــدمج مـــع الأخضـــر، فـــي  الأمـــاميجـــاء غـــلاف الروای ب

ــاللون الأســود، وفــي الوســط نجــد عنــوان الروایــة  الأعلــى نجــد اســم الكاتــب بخــط متوســط وب

بخـط أصـغر وبـاللون ) روایـة(بـارز بـاللون الأخضـر، وتحتـه نجـد كلمـة مكتوب بخـط غلـیظ 

  .الأدبيهذا العمل  إلیهالأسود، توحي بالجنس الذي ینتمي 

غطیـــه أشـــجار النخیـــل بـــاللون الأســـود القـــاتم توفـــي الأســـفل نجـــد الكاتـــب یـــدرج منظـــر 

ـــوحي بشـــروق ـــى ســـحب متفرقـــة ت ـــون برتقـــالي ســـاطع، عل ـــاء یعقبهـــا ل  والســـماء صـــافیة زرق

على واجهـة الغـلاف، مـن خـلال هـذه  الأحداثالشمس، وكأن الكاتب أراد أن یرسم محتوى 

فأشـجار النخیـل بـاللون الأسـود القـاتم كأنهـا تـدل علـى ظـلام وحلكـة اللیـل، فالبطـل  ،الصورة

باطلـة ة عاش في ظلام منذ أن طرد من الشركة، فقد تعـرض للظلـم ولفقـت لـه تُهمـ" صالح"

ل وتـــوفیر حاجیـــات أولاده وعائلتـــه، فقـــد أصـــابه المـــرض وظـــل لفتـــرة حُـــرِم بســـببها مـــن العمـــ

الشــمس قــد  أن إلاطویلــة طــریح الفــراش، لكــن بــالرغم مــن كــل مــا عانــاه مــن فقــر وتهمــیش 

انتهــت معاناتــه  إذ، "صــالح"العدالــة مجراهــا، وبــزغ فجــر جدیــد علــى  وأخــذتســطعت علیــه 

مــن المنصــب الــذي كــان علیــه وفــي نفــس الشــركة التــي طــرد  أعلــىوتحصــل علــى منصــب 

قریتـــه فـــي الغـــوط ونقـــل الشـــركة  إلـــىیظـــل فـــي المدینـــة بـــل عـــاد  أنانـــه لـــم یـــأبى  إلامنهـــا، 

  .القریة أیضا أهلهناك، وبالتالي بزغ فجر جدید لیس على صالح فقط بل على 

ي وقعـت فیـه نـه یـدل علـى المكـان الـذأأیضـا، نكتشـف  الأمـاميومن دلالات الغلاف 

للروایة یدرك القارئ أن أحداث الروایة تـدور  الأماميالروایة، فبمجرد رؤیة الغلاف  أحداث

  ).الغوط(في الصحراء 

نجـــد فـــي  إذأمـــا فـــي الواجهـــة الخلفیـــة فقـــد اســـتعمل الكاتـــب اللـــون الأزرق الســـماوي، 

ــمرتــدیا قمیصًــ" خلیفــة قعیــد"الأعلــى صــورة للصــحافي  الیســرى نجــد ا وأمــا فــي الجهــة ا أزرقً

خلیفـــة قعیـــد كاتـــب ": بضـــعة أســـطر تحـــدث فیهـــا الكاتـــب عـــن مهنتـــه وبعـــض أعمالـــه یقـــول

ـــات مـــن خـــلال قصـــص قصـــیرة  ـــة والصـــحفیة منـــذ الثمانین ـــة الأدبی وصـــحافي یمـــارس الكتاب
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وتحتهـا مباشـرة نجـد الكاتـب  ،"ومقالات إعلامیة متنوعة تنتشـر فـي صـحف جزائریـة وعربیـة

تتمثل فـي الحـدیث الـذي دار بـین ) هذه الروایة(الأعلى  قد وضع بضعة أسطر مكتوب في

ه عـن الرجـال الـذین مـاتوا تحـت رمـال الغیطـان دثـوأمـه التـي كانـت تح" صـالح"بطل الروایة 

  .غیر رقع الرمال أخرمتمنیة له عمل 

لكــل لــون مــن هــذه  وإنمــاا، باطیــللألــوان لــم یكــن اعت" یفــة قعیــدخل"اختیــار الكاتــب  إن

تمثــل  إذالألــوان دلالــة خاصــة بــه وذلــك لمــا للألــوان مــن دور مهــم فــي الرســالة التواصــلیة، 

  .شفرات یستخدمها الكاتب لیوحي للقارئ عن مضمون الروایة

  :وفي هذا الصدد سنتطرق لذكر دلالات الألوان المتواجدة على غلاف الروایة

  :اللون الأخضر /1

 والأزرقهــو اللــون الــذي یتولــد عــن امتــزاج اللــون الأصــفر اللیمــوني "اللــون الأخضــر 

بنســب متســاویة هــذا مــن الناحیــة الكیمیائیــة، أمــا مــن الناحیــة الضــوئیة فهــو لــون یتولــد مــن 

ـــوان الطیـــف  ـــور الأبـــیض خـــلال مـــروره لموشـــور زجـــاجي كمـــا هـــو الحـــال فـــي أل تحلیـــل الن

  .1"الشمسي

وان البــاردة التــي تشـیر فــي الــنفس الهـدوء والطمأنینــة ویــوحي فـاللون الأخضــر مــن الألـ

للطبیعــة والمســاحة الخضــراء، فالكاتــب مــن خــلال وضــعه لهــذا اللــون  أیضــااللـون الأخضــر 

من جهـة ومـن الذي تملأه أشجار النخیل الخضراء " الغوط"عبر عن الطبیعة الموجودة في 

نطلـــق مـــن الصـــحراء عـــن طریـــق الروایـــة ت أحـــداث أنیوصـــل للقـــارئ  أنجهـــة أخـــرى أراد 

  .وضعه لأشجار النخیل في الواجهة

  

                                                           
، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیـع، دلالة اللون في القرآن والفكر الصوفيضاري مظهر صالح،  1

  .30، ص 1، ط2012دمشق، 
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 :اللون الأزرق السماوي /2

هو اللـون الـذي یـنجم "السماء،  إلىمن الألوان الباردة، سُمي سماوي نسبة  أیضاوهو 

، وقـد ارتـبط هـذا اللـون بدلالتـه بمـدلول السـماء الأبـیضعن امتـزاج اللـون الأزرق مـع اللـون 

  .1"شیوعا في الطبیعة وهو من أكثر الألوان

ــالنظر  الســماء  إلــىومــن دلالات اللــون الأزرق الســماوي الراحــة والهــدوء والســكینة، فب

فالسـماء صـافیة نقیـة  آیاتـه،القلب ویرتاح البال، ویزول الخوف ونتذكر االله ونتدبر في  یهدأ

یة یغدو القلب صافیا خالیا مـن الشـوائب وكـل هـذه الصـفات نجـدها فـي شخصـ إلیها ةوبنظر 

  .الذي كان نقي القلب لا یحمل حقدا على أحد" صالح"البطل 

هو عظمـة االله، فهـذا یـؤدي  الإنسانما یخطر على بال  أولالسماء  إلىعندما ننظر 

والوســاوس الشــیطانیة، ولعــل هــذا مــا تمیــزت بــه  الســلبیةنقــاء العقــل وإزالــة كــل الأفكــار  إلــى

" رشـــید"، فبعـــد أن ضـــاقت بـــه الســـبل كـــان یخطـــر علـــى بالـــه قتـــل "شخصـــیة البطـــل صـــالح"

  .أنه سرعان ما تخلص من هذه الأفكار السیئة إلاوالتخلص منه، 

رغـم " فصالح"والتمسك باالله تعالى،  الأملكما یدل اللون الأزرق السماوي أیضا على 

أنه كان مدركا أن هذا الهم سیزول یومًا ما لأنه كـان علـى  إلابه من مصائب،  كل ما حل

  .حق ولم یرض بأكل المال الحرام

ـالِحَاتُ خَیْـرٌ عِنـدَ ﴿: یقول االله تعـالى الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا وَالْبَاقِیَـاتُ الصَّ

  .2﴾رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلاً 

بـــه أیضـــا هـــو أولاده، فبـــالرغم مـــن ســـوء وضـــعه  امتمســـك" صـــالح"الـــذي كـــان  مـــلوالأ

للأطفـال، بـل تـزوج ورزق بولـد اسـمه  إنجابـهأنه لم یفكـر ولـو للحظـة فـي عـدم  إلاالمعیشي 

                                                           
  .25، ص م س ،دلالة اللون في القرآن والفكر الصوفيضاري مظهر صالح،  1
  .46، الآیة سورة الكهف 2
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ولـــم یفكــر قـــط كیـــف ســیؤمن لـــه المأكــل والمشـــرب، لأنـــه یــدرك أن رزقهـــم علـــى االله " امــير "

 .فالأولاد هم زینة الحیاة

  :تقالياللون البر  /3

ــــوان الحــــارة، و ــــون الأحمــــر، "هــــو مــــن الأل ــــون مــــزیج مــــن الل بنســــب  والأصــــفرهــــو ل

، إذ لكــل منهمــا والأحمــرومعنــى ذلــك أنــه یحمــل دلالــة كــل مــن اللــون الأصــفر  ،1"متســاویة

 :دلالة تختلف عن الأخرى، فدلالة اللون الأصفر عدیدة منها

  العمیــق، كمــا أنــه مــن اللــون الأصــفر یــدل علــى الــذبول، المــرض، الحــزن، التفكیــر

  .جهة أخرى هو لون الذهب والشمس ومصدر الضوء

الطاقة والحب، وعنـدما نمـزج اللـون الأحمـر مـع : أما اللون الأحمر، فمن دلالاته نجد

 .الأصفر فیعطینا اللون البرتقالي

وباعتبـار اللــون البرتقــالي مــزیج مـن اللــون الأصــفر واللــون الأحمـر، فإنــه یحمــل دلالــة 

ونین، فاللون البرتقالي هـو لـون غـروب الشـمس وشـروقها، كمـا یـدل علـى الطاقـة كل من اللّ 

  .والنشاط والصحة والدفء

هــذه الــدلالات علــى شخصــیات الروایــة، فنجــدها تتــراوح مــن شخصــیة  أســقطناوإذا مــا 

كـــان " صـــالح"أخـــرى، فعنـــدما نقـــول الطاقـــة والنشـــاط فســـنجدهما فـــي شخصـــیة البطـــل  إلـــى

و شخصیة نشیطة، وبعد ما تعرض له من ظلم، أصـابه المـرض ثـم شغوفًا بحب العمل، فه

التـي كـان " صـالح"سـنجدهُ فـي عائلـة  الـدفءتماثل للشفاء لیعود بصحة جیدة وعنـدما نقـول 

 .یسودها الحب والأمان

  

                                                           
  .216، ص م س ،الصوفيدلالة اللون في القرآن والفكر ضاري مظهر صالح،  1
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  :اللون الأسود /4

الغموض، الاكتئاب، التمـرد، الحـزن، المـوت، الشـر، : ومن دلالات اللون الأسود نجد

  .یربطه بالفخامة والرقيوهنالك من 

" صــالح"دلالــة الغمــوض والاكتئــاب والتمــرد، نجــدها فــي شخصــیة  إلــىفــإذا مــا جئنــا 

، وعنــدما طـــرد مـــن "رشـــید"فمســتقبله كـــان غامضًــا بســـبب تُهمــة الاغتصـــاب التــي لفقهـــا لــه 

قلنــا الشــر والمــوت سنســقطهم  وإذا ,إلیــهالعمــل دخــل فــي حالــة اكتئــاب وحــزن شــدید لمــا آل 

لـم یـرض أن یكـون مصـیر " صـالح"القریـة الـذین كـانوا یشـتغلون بالنخیـل، فوالـد  على سـكان

الـذي " الجمـوعي"ابنه كمصـیره، ووالدتـه أیضًـا لا تـرض أن تكـون نهایـة ولـدها كنهایـة خالـه 

الكثیـر مــن الرجـال مــاتوا تحــت "": صــالح"مـات تحــت الـردم، یقــول الكاتـب علــى لســان والـدة 

انحنـت ظهـورهم وبـدوا كشـیوخ طـاعنین فـي السـن رغـم أنهـم مـازالوا  والأحیاءرمال الغیطان، 

1"شبابًا
.  

  :عتبة العنوان

العناصــر التــي تســاعد القــارئ علــى  أكثــرالعتبــات النصــیة، وهــو مــن  أهــمالعنــوان مــن 

  .فهم محتوى النص، ولذلك أولى النقاد العرب والغرب اهتمامًا واسعًا به

  :ق لبعضهالقد اتخذ العنوان مفاهیم عدة، سنتطر 

مجموعـة العلامـات اللسـانیة، ": العنـوان بقولـه) Gérard Ginette() تجیرار جینـ(یعرف 

مــن كلمــات وجمــل، وحتــى نصــوص، قــد تظهــر علــى رأس الــنص لتــدل علیــه وتعینــه، تشــیر 

أن ) R.Barthes" (رولات بـارت"فـي حـین یـرى  ،2"لمحتواه الكلي ولتجذب جمهوره المستهدف

ولوجیة، تحمــل فــي طیاتهــا قیمــا أخلاقیــة واجتماعیــة یأنظمــة دلالیــة ســیمالعنــاوین عبــارة عــن 

                                                           
  .08، ص الروایة 1
  .67، م س، ص )المناص إلىت من النص جیرار جین(عتبات عبد الحق بلعابد،  2
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" André Martinet "" مارتنیــه أنــدري"ومــن الــذین تطرقــوا لمفهــوم العنــوان لــدینا  .1یدولوجیــةأو 

 أعلـىینتبـه علیـه فعـل المتلقـي، بوصـفه  أنالعنوان یشكل مرتكزا دلالیًـا یجـب  أنالذي یرى 

  .2"سلطة تلق ممكنة

یعـد العنـوان ": یعـرف العنـوان بقولـه" بسـام موسـى قطـوس"ومن النقاد العرب لدینا     

دلالیــة، وأخــرى رمزیــة، تغــري الباحــث بتتبــع دلالاتــه ومحاولــة فــك  أبعــادائیًا ذا ینظامًــا ســیم

  . 3"شیفرته الرامزة

الاكتشـاف والغـوص  إلـىالعنـوان هـو الـذي یقـود القـارئ  أنوجل هـذه التعریفـات تتفـق 

  .، وهو العتبة الأساسیة للنصوى النصفي محت

العنوان قد حظـي بكثیـر مـن الاهتمـام لـدى النقـاد  أنوعلى الرغم من "من جهة أخرى 

، روبــرت شــولز )LeoHook(ولیوهــوك ) Gérard Ginette(الغــریبین مــن أمثــال جیــرار جینیــت 

)Robert Shooles(، رئ الشـــعر مقاربـــة العنـــوان فـــي حقـــل الشـــعریة حـــدیث العهـــد، فقـــا أن إلا

مـــا كـــان یـــذكر مـــن عنونـــة القصـــائد  إلاالعربـــي القـــدیم یلحـــظ غیـــاب العنونـــة عـــن قصـــائده 

العنــوان فــي الدراســات القدیمــة، فــلا  إلــىوإذا مــا جئنــا . 4"رویهــا أوحســب قافیتهــا  أوصــوتیًا 

لان الكتب كانت في ذلك الوقت عبارة عن لفافـات ورسـائل مختومـة، یكـون "نجد له مكان، 

مـن بدایـة  إمـافیها العنوان عبارة عـن ملصـقة بهـذه اللفافـة مثبتـة بـزر، فكـان العنـوان یعـرف 

ل صـــفحة مـــن نهایتـــه، حیـــث كانـــت المخطوطـــات قبـــل ظهـــور الطباعـــة لا تحمـــ أوالـــنص 

ولـم , العنوان، لهذا یبحـث عـن العنـوان فـي نهایـة المخطـوط مـع اسـم الناسـخ، وتـاریخ نسـخه

ونجـــد  5)"1980-1475(فـــي الســـنوات بـــین  إلا) Page de titre(تظهـــر صـــفحة العنـــوان 

                                                           
  .33، ص 1، ط2001الأردن، -، وزارة الثقافة، عمانسیمیاء العنوانبسام موسى قطوس،  1
  .39، ص المرجع نفسه 2
  .33، ص المرجع نفسه 3
  .34-33، ص المرجع نفسه: ینظر 4
  .69، م س، ص )المناص إلىت من النص جیرار جین( عتباتعبد الحق بلعابد،  5
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تــــرى فــــي الــــبلاد ": قضــــیة العنونــــة فـــي الــــبلاد العربیــــة، یقـــول إلـــىیشــــیر " فیصـــل الأحمــــر"

نــراه یقــدم " محمــد مفتــاح"مغاربــة كــانوا الســباقین لدراســة العنــوان، فهــذا العربیــة، أن البحاثــة ال

هـو المحـور الـذي یتوالــد  إذلنـا معونـة كبـرى لضـبط وانسـجام الـنص، وفهــم مـا غمـض منـه، 

  .1"نفسه وهو الذي یحدد هویة القصیدة إنتاجویتنامى ویعید 

 الآنا هــو علیهــا وكــل هــذا یــدل علــى أن العنــوان قــدیمًا لــم یكــن ذا أهمیــة بالغــة، كمــ

ـــة لـــدى  فـــالعنوان أصـــبح مـــن أهـــم العتبـــات النصـــیة، وعنصـــر ذو فعالیـــة فـــي تشـــكیل الدلال

العنـــوان أول مـــا یواجهـــه القـــارئ فـــي العمـــل الفنـــي، لـــذلك هـــو أهـــم مـــا یركـــز علیـــه  ,القـــارئ

  .یضع فیه مجهودًا كبیرًا، لأن العنوان یعمل على كسر أفق التوقع لدى المتلقي إذالكاتب 

نوان عدا عن كونه یشمل حمولة دلالیة، فهو قبل ذلك علامة أو إشـارة تواصـلیة الع"و

والمتلقـي ) المنـاص(مادي، وهو أول لقاء مادي محسـوس یـتم بـین المرسـل /له وجود فیزیقي

  .2"شاري سیمیائيإأو مستقبل النص ومن هنا یغدو العنوان إشارة مختزلة ذات بعد 

 :للعنوان عدة وظائف أهمها

الوظیفـة التعنینیـة التـي تعـین اسـم الكتـاب مـن  ):F.R désignation(التعنینیـة الوظیفـة  .1

أجل التعریف بـه للقـارئ بكـل دقـة، ولهـا تسـمیات أخـرى، كالوظیفـة التسـمویة، الوظیفـة 

وتبقــى الوظیفــة التعنینیــة الوظیفــة الوحیــدة الإلزامیــة ... التمییزیــة، والوظیفــة المرجعیــة 

 .3"الحضور ومحیطة بالمعنىوالضروریة لأنها دائمة 

وهــي الوظیفــة التــي یقــول العنــوان عــن طریقهــا شــیئًا عــن الــنص " :الوظیفــة الوصــفیة .2

 .4"كمفتاح تأویلي للعنوان" إمبرتو إیكو"عدّها ...

                                                           
  .227، م س، ص ئیاتمعجم السیمیافیصل الأحمر،  1
  .36، م س، ص عنوانالسیمیاء  بسام موسى قطوس، 2
  .86، م س، ص )المناص إلىت من النص جیرار جین( عتباتعبد الحق بلعابد، : ینظر 3
  .87، ص المرجع نفسه 4
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هـي أشـد ارتباطًـا بالوظیفـة الوصـفیة، أراد الكاتـب هـذا أم لـم یـرد، " :الإیحائیـةالوظیفة  .3

ل ملفــوظ لهــا طریقتهــا فــي الوجــود، ولنقــل أســلوبها فــلا یســتطیع التخلــي عنهــا، فهــي ككــ

 .1"الخاص، إلا أنها لیست دائمة المقصدیة

وهــي الوظیفــة التــي یكــون فیهــا العنــوان مناســبًا، إذ یُغــري القــارئ " :الوظیفــة الاغرائیــة .4

 ". وشخصیات أحداثویدفعه لاكتشاف ما یدور داخل النص من 

ویقصد بها أن العنوان لا یحیـل علـى مرجعیـة معروفـة، وإنمـا یقـیم " :وظیفة الاستحالة .5

  .2"إحالتهقطیعة مع 

یـدرك مـا یـدور  أنالعنوان هو البوابة الرئیسیة، وهـو مفتـاح القـارئ فبواسـطته یسـتطیع 

یـــره ویجلـــب اهتمامـــه ممـــا یدفعـــه لاقتحـــام ثفـــي الـــنص، والعنـــوان هـــو الـــذي یشـــوق القـــارئ وی

ودلالاته الفنیة والجمالیة، وفـي المقابـل قـد یكـون العنـوان هـو  تهإیحاءاالنص، والكشف عن 

الـــذي ینفـــر القـــارئ ویبعـــده عـــن القـــراءة، ففـــي بعـــض الأحیـــان نجـــد عنـــاوین لا علاقـــة لهـــا 

  .ویبعد القارئ عن النص التباسابمحتوى النص مما یخلق 

فــي " عیــدخلیفــة ق"فوضــع الكاتــب للعنــوان لا یكــون اعتباطیــا أبــدًا، لــذلك نجــد الكاتــب 

ناســب تقــد اختــار عنوانــا وانتقــاه بعنایــة تامــة، لتالتــي بــین أیــدینا " فجــر الغیطــان"روایتــه هــذه 

  .مع مضمون الروایة

  

  

  

                                                           
  .87، ص ، م س)المناص إلىت من النص جیرار جین( عتباتعبد الحق بلعابد،  1
  .51م س، ص ، سیمیاء العنوانبسام موسى قطوس،  2
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" فجــــر"نجــــدها تتــــألف مــــن كلمتــــین " فجــــر الغیطــــان"وإذا قمنــــا بتحلیــــل عنــــوان روایــــة 

  ":غیطان"و

 كالأتيالقرآن الكریم  ألفاظجاء تعریفه في معجم تفسیر مفردات  :فجر:  

فجرتـُه فـانفجَر، وفجَرتـُه : السَّـكرِ یقـال الإنسـانشق الشيء شقًا واسعًا، كفجر : الفجر"

ــــافتفجــــر ﴿ ــــا الأَْرْضَ عُیُونً رْنَ : فجٌــــر لكونــــه فجــــر اللیــــل، قــــال: ، ومنــــه قیــــل للصــــبح1﴾وَفَجَّ

السـرحان والصـادق ذنـبُ : الكـاذب ویقـال لـه: الفجر فجران: ، وقیل2﴾وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ﴿

الــذي یبــدو ســاطعًا وهــو عمــود الصــبح ویطلــعُ بعــدما یغیــب الأول، وبــه یتعلــق حكــمُ الصــومِ 

ــلِ والصــلاة ﴿ ــى اللَّیْ ــیَامَ إِلَ ــوا الصِّ ــمَّ أَتِمُّ   فجــر فجُــورًا: ، والفجــور شــقُ ســتر الدیانــة، یقــال3﴾ثُ

ـفجارٌ وفَجَرةٌ ﴿: فهو فاجِر وجمعهُ  ینٍ كَـلاَّ إِنَّ كِتـَابَ الْفُجَّ بَـلْ یُرِیـدُ ﴿: وقولـه ،4﴾ارِ لَفِـي سِـجِّ

نسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَ    .6"أي یرید الحیاة لیتماطى الفجور فیها 5﴾هُ الإِْ

 أفجرنـااللیل كالشفق فـي أولـه، وقـد  أخرالفجر في ": "مختار الصحاح"ومما جاء في 

ضـوء الصـباح "ر والفج: فیعرف الفجر بقوله" بطرس البستاني"، أما 7"كأصبحنا من الصبح

، والفجــر العطــاء أولــهاللیــل كالشــفق فــي  أخــروهــو حمــرة الشــمس فــي ســواد اللیــل وهــو فــي 

  .8"والكرم والجود والمعروف والمال وكثرته

                                                           
  .12 ، الآیةالقمر سورة 1
  .1 الآیة ،الفجر سورة 2
  .187 الآیة ،البقرة سورة 3
  .7 الآیة ،المطففین سورة 4
  .05 الآیة ،القیامة سورة 5
، الـدار الإفریقیـة معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم مجمع البیان الحـدیثسمیح عاطف زین،  6

  .670-669، ص 4، ط2001العربیة، لبنان، 
  .206ط، ص .، د1986لبنان، -، مكتبة لبنان، بیروتمختار الصحاحعبد القادر الرازي،  7
  .1563، م س، ص قطر المحیطبطرس البستاني،  8



 روائـي والـروایــةـالـ                                                       ـل الأولالـفــص

 

45 

، التفـــاؤل، الإیجابیـــة، كمـــا تـــدل علـــى الأمـــل :لهـــا دلالات عدیـــدة منهـــا" فجـــر"وكلمـــة 

ل هـــذه الـــدلالات علـــى الروایـــة كــ أســـقطناوإذا مـــا ... انتهــاء ظلمـــة اللیـــل وبـــزوغ فجــر جدیـــد

فعلـى الـرغم مـن كـل مـا عانـاه مـن فقـر وتهمـیش ومذلـة " صـالح"نجدها منبثقة فـي شخصـیة 

، فقــد أغلقــت علیــه جمیــع الأبــواب، كــل وأتباعــه" رشــید"ومــرض بســبب مــدیر شــركة التمــور 

هــذا الموصــل والــتخلص  إلــىالــذي أوصــله " رشــید"قتــل  إلــى التفكیــر فــي" بصــالح"هــذا دفــع 

منـه، وتكملـة بقیـت حیاتـه فـي السـجن، فقـد نفـذ صـبره مـن الانتظـار لحـل قضـیته، وفـي هـذا 

 إلـىلیرحـل ... الـدنیا مـن وجـوده رطهـأاقتلـه و ":"... صـالح"الصدد یقول الكاتب على لسـان 

، لكـن سـلبت هـذه الأفكـار مـن مخیلتـه لأنـه 1..."جحـیم السـجن إلـىرحل أنا كذلك أالجحیم و 

مــن ظلــم  أتــاهرجــل قــوي، طیــب، حســن الخلــق، مــؤمن بقضــاء االله، فقــد صــبر علــى كــل مــا 

حتـى لـو حصـل لـه مكـروه فلـن یكـون : "... بنفسٍ مؤمنة راضیة بما كتبـه االله، یقـول الكاتـب

ارتكـاب جریمـة قتـل وقضـاء بقیـة حیاتـه فـي  أومـن الانتحـار  وأسـرتهعلـى نفسـه  إیلامـااشد 

  .2"الأرجاءعائلته في شوارع هذه المدینة الواسعة  أفرادده زنزانة مظلمة ویتشرد من بع

كان واثقا أنه سیأتي یوم تشرق فیه الشمس علیـه مـن جدیـد، وفعـلاً قـد نـال " صالح"فـ 

علـى المنصــب الــذي كــان " صــالح"فــي السـجن، وتحصــل  وأتباعــه" رشـید"زُج بـــ  إذمـا تمنــى 

غیطـان النخیـل بقریتـه  إلـى، وعاد وأولاده اخذ زوجته وإنمایحلم به، لكنه لم یبق في المدینة 

الصــغیرة، واشــتغل علیهــا وعمــل علــى تطویرهــا وكــافح مــن أجــل أن تســود قــیم الحــق والعــدل 

 أیضــا لــیس علیــه فقــط، بــل علــى أهــل القریــة  دوالحریــة، فقــد انتهــت محنتــه وانفجــر یــوم جدیــ

ر القریـة، والحفـاظ علـى هو وأبناء قریته وكانوا یـدًا واحـدة، مـن اجـل تطـوی" صالح"فقد اتحد 

ــــع فجرهــــا:"... یقــــول ,أمنیتــــهوتحقیــــق  أجــــدادهمتــــراث  ... ســــنظل نعمــــل لأجلهــــا حتــــى یطل

                                                           
  .153ص  ،الروایة 1
  .164ص  ،ایةالرو  2
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ســنحكي عنهــا دومًــا لأبنائنــا فــي المــدارس وللنــاس فــي كــل مكــان حتــى لا تضــیع تضــحیاتنا 

 .1..."هدرًا ویطوینا الزمان

 الغیطان:  

ــــن منظــــور،  ــــل الأبعــــدُ  الأرضعُمــــقُ : الغــــوط"جــــاء فــــي لســــان العــــرب لاب ــــه قی ، ومن

قضـــي فـــي تُ المطمـــئن مـــن الأرض غـــائطٌ، ولموضـــع قضـــاء الحاجـــة غـــائط، لأن العـــادة أن 

ثـــم اتُسِـــعَ فیـــه حتـــى صـــار یطلـــق علـــى النحـــو  أَســـتر لـــهحیـــث هـــو  ,المـــنخفض مـــن الأرض

مــن بــواطن الأرض المنبتــة الغِیطــانُ، الواحــد منهــا غــائط، وكــل مــا : قــال أبــو حنیفــة ,نفســه

وقـــد زعمـــوا أن الغـــائط ربمـــا كـــان فرســـخا وكانـــت بـــه : ض فقـــد غـــاطَ، قـــالانحـــدر فـــي الأر 

: أتــى فــلان الغــائطَ، والغــائطُ المطمــئن مــن الأرض الواســعُ، وفــي الحــدیث: ویقــال ,الریــاض

  .2"بغائط یسمونه البصرة أي بطنٍ مطمئن من الأرض أمتيتنزل 

والغـــاط  أیضـــاط الغـــوط التربـــة، والغـــو : "فیعـــرف الغـــوط بقولـــه" بطـــرس البســـتاني"أمـــا 

غـاطُ بــن غـاط أي باطــل . المطمنـین الواسـع مــن الأرض، ج غُـوط وأغـواط وغیطــان وغَیـاط

 .3"بن باطل، الغَوطَة الوهدة في الأرض، والغُوطة موضع بالشام كثیر الماء والشجر

الغیطان هي جمع لكلمة غوط وهي مجموعة من أشجار النخیل، تقع في منخفضـات 

  .ریبة من الماء، لها أهمیة كبیرة في الریف الصحراويواسعة من الأرض، تكون ق

النخیــل، والنخیــل مكانــه الصــحراء، وعنــدما نقــول الصــحراء فإننــا نقــول  أساســهالغــوط 

 أســقطناراقــة، وإذا عأهــل الكــرم والجــود وعنــدما نقــول النخیــل فإننــا نقــول الشــموخ والثبــات، ال

" صـالح"د فـي شخصـیة بطـل الروایـة هذه الدلالات على محتـوى الروایـة، فإننـا نجـدها تتجسـ

الـــذي تـــوفرت فیـــه كـــل الصـــفات الحســـنة، فهـــو رجـــل محتـــرم، طیـــب وخلـــوق، یقـــول الكاتـــب 

                                                           
  .204ص  ،الروایة 1
  .100ص  س، م ،11مج  ،العرب لسان منظور، ابن 2
  .1543-1542، م س، ص قطر المحیطبطرس البستاني،  3
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هذا صالح، الـرئیس الجدیـد لمصـلحة الإدارة ": "رشید"على لسان مدیر الشركة " خلیفة قعید"

قبـل والمالیة، رجل طیب وجدي حقق الفرع الشمالي على یدیـه نتـائج مهمـة هـو مـن حـدثتك 

  .1"أیام عن ضرورة استقدامه

ـــى الـــرغم مـــن "صـــالح"وإذا تحـــدثنا عـــن الكـــرم فســـنجدها متجســـدة فـــي شخصـــیة  ، فعل

المدینـة، فـتح لـه  إلـىالـذي كـان یقطـن فـي الخـارج ثـم رجـع " النـادل مـوح"معرفته القصـیرة بــ 

مـوح "باب بیته وقدم له غرفة وطلب منه الاسـتقرار فیهـا، یقـول الكاتـب علـى لسـان " صالح"

كرامتــي وضــاعت منــي بســببها  أفقــدتنيشــكرا علــى هــذا الكــرم الكثیــر دیــار الغربــة ": "النــادل

أمـا عـن عرضـك بالبقـاء هنـا معكـم  إطلاقـا إلیهـا، قد أقسمت أن لا أعـود الأبد إلىخطیبتي 

غیرهــــا مــــن مــــدن  إلــــىفــــإني لا أدري هــــل ســــأظل لفتــــرة وجیــــزة بهــــذه المدینــــة أم ســــأغادرها 

  .2"البلاد

ـــارات التـــي تصـــب فـــي هـــذا المعنـــى، فالبطـــل  ـــد مـــن العب رجـــل " صـــالح"وغیرهـــا العدی

الصــحراوي البــدوي أنــه متشــبث بعقیدتــه، حامـــل  الإنســانصــحراوي بــدوي والمعــروف علــى 

  .للأخلاق الحسنة بكل ما تحمله من معنى

ومــن خــلال دراســتنا للروایــة نســتخلص أن العنــوان متناســق، واضــح وصــریح بمحتــوى 

فــي اختیــاره لهــذا العنــوان، ففجــر الغیطــان هــو فجــر " خلیفــة قعیــد"الروایــة، فقــد وفــق الكاتــب 

أنــه فــي  الــذي تعــرض للظلــم وعــاش فــي حرمــان لفتــرة، إلا" صــالح"جدیــد وبدایــة جدیــدة لـــ 

  .أعلى منصب في الشركة إلىالنهایة تحقق حلمه ووصل 

كما أننا نستشف من خلال العنوان الأمل الجدیـد المرتقـب الـذي سـیغیر هـذه الغیطـان 

من نمطهـا التقلیـدي إلـى نمـط جدیـد سـیتأثر دون شـك بوجـود شـركة التمـور فـي القریـة، هـذا 

  .یوما مشرقا لسكان هذه القریة هو الفجر الجدید الذي یسحل على هذه الغیطان لیسبق

                                                           
  .32ص  ،الروایة 1
  .186ص  ،الروایة 2
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  :الشخصیات

 الأدبـــاءالعدیـــد مـــن  كبیـــرا عنـــد مصـــطلح الشخصـــیة مصـــطلح مهـــم، لاقـــى صـــدى إن

یعــد مفهــوم الشخصــیة مــن أكثــر المفــاهیم حضــورًا فــي الدراســات  إذ"والنقــاد العــرب والغــرب، 

م عناصـر النقدیة الحدیثة، خاصة ما یتعلق منها بنقـد الروایـة، حیـث تعـد الشخصـیة مـن أهـ

 .الأحداثفلا یمكن أن نتخیل روایة دون شخصیات، فهي التي تحرك  ،1"العمل الروائي

، أن الأشخاص في القصـة "الحدیث الأدبيكتابه النقد "ویرى محمد غنیمي هلال في 

  .مدار المعاني الإنسانیة، ومحور الأفكار والآراء العامة

وتحیــا بهـــا الأشــخاص وســـط فــلا منــاص مـــن أن تحیــا الأفكـــار فــي الأشـــخاص، ... "

مجموعة من القیم الإنسانیة یظهر فیها الوعي الفـردي متفـاعلا مـع الـوعي العـام فـي مظهـر 

  .2"هذه القیم إلىالكاتب في نظرته  إلیهمن مظاهر التفاعل، على حسب ما یهدف 

الشـر فـي  إفرازهي مصدر "یعرف الشخصیة بأنها " عبد المالك مرتاض"ونجد أیضا 

السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما، فهـي بهـذا المفهـوم فعـل أو حـدث، وهـي التـي فـي 

الوقت ذاته تتعرض لإفراز هذا الشر أو ذلك الخیـر، وهـي بهـذا المفهـوم وظیفـة أو موضـوع 

هي التي تسرد لغیرها أو یقع علیها سرد غیرهـا، وهـي بهـذا المفهـوم أداة وصـف أي  أنهاثم 

  .3"لعرضأداة للسرد وا

                                                           
  .214، م س، ص ، معجم السیمیائیاتفیصل الأحمر 1
للطباعــة والنشــر والتوزیــع، القــاهرة، ، دار نهضــة  مصــر النقــد الأدبــي الحــدیثمحمــد عنیمــي هــلال،   2

  .526ط، ص .، د1997
ط، .، د1990، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر، القصة الجزائریة المعاصرةعبد المالك مرتاض،  3

  .67ص 
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الشخصـیة كـائن خیـالي، تبنـى مـن خـلال  ": الشخصـیة، فیقـول" محمـد بـوعزة"ویعرف 

  .1"جمل تتلفظ بها هي، أو یتلفظ بها عنها 

مـن أهــم الخصــائص الفنیــة التـي تتمتــع بهــا الروایــة "وعلیـه یمكــن القــول أن الشخصــیة 

وم الكاتـــــب یقــــ إذولا یمكنهــــا الاســــتغناء عنهــــا، فالشخصــــیات هـــــي جــــوهر العمــــل الروائــــي 

والتعبیـــر عمـــا یـــدور فـــي ذهنـــه، ســـواء كانـــت  الأحـــداثبانتقائهـــا بـــتمعن؛ مـــن أجـــل تحریـــك 

  .خیالیة أمحقیقیة 

  :الشخصیات في الروایة أنواع

تعــد الشخصــیة المحــور الأساســي فــي العمــل الروائــي، فهــي بمثلبــة نقطــة الوصــل بــین 

ة للقــارئ وقــد لاقــت مســألة الكاتــب والقــارئ، فالكاتــب یحــاول مــن خلالهــا إیصــال فكــرة معینــ

تصـــنیف الشخصـــیات إشـــكالات متعـــددة، وذلـــك بســـبب اخـــتلاف النقـــاد والأدبـــاء لاخـــتلاف 

الشخصـــــیة الرئیســـــیة، الثانویـــــة، النامیـــــة : النظـــــرات والزوایـــــا، ومـــــن بـــــین التصـــــنیفات نجـــــد

  .وغیرها... المتطورة

علیهـا  بـین شخصـیات رئیسـیة بنـى" فجـر الغیطـان"لقد تنوعت الشخصـیات فـي روایـة 

  .أحداث الروایة، وأخرى ثانویة كانت مساعدة ومحركة للبناء السردي" خلیفة قعید"الكاتب 

  :الشخصیات الرئیسیة  )أ 

وتتمثـــــل فـــــي شخصـــــیة البطـــــل التـــــي تـــــدور حولهـــــا أحـــــداث الروایـــــة، إذ تحمـــــل كافـــــة 

  .إذ لا یمكن للكاتب الاستغناء عنها... خصائص الشخصیة الرئیسیة من تعقید وغموض

                                                           
ــل الــنص الســردي محمــد بــوعزة،  1 ــاهیم(تحلی ــات ومف ، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون، منشــورات )تقنی

  .40، ص 1، ط2010الاختلاف، الجزائر، 
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الشخصیات الرئیسـیة ونظـرا للاهتمـام الـذي تحظـى بـه مـن طـرف السـارد، یتوقـف إن "

علیهــا فهــم التجربــة المطروحــة فــي الروایــة، فعلیهــا نعتمــد حــین نحــاول فهــم مضــمون العمــل 

  .1"الروائي

ومـن الشخصـیات التـي قامـت بهـذا الـدور فــي الروایـة التـي نحـن بصـدد دراسـتها، هــي 

  ".رقیة"و" صالح"شخصیة 

  :صالح -

، هـو الشخصـیة الرئیسـیة التـي 2"النافع ضد الفاسد، الخلیق والجدیر" معنى الاسم هو      

لا یكــاد یخلــو مقطــع منهــا  إذ، "فجــر غیطــان"الروایــة، وهــو بطــل روایــة  أحــداثتــدور حولــه 

شخصیة تحمل كل صفات الرجولة، وصفات الرجل البدوي؛ من شـهامة " صالح"فشخصیة 

لاقى العدید مـن الصـعوبات فـي  إذعالیة، كان مخلصا في عمله،  وأخلاقوشجاعة وطیبة 

مسیرته المهنیة، وتعرض للطرد رغما عنه، لأنه لم یقبل أن یكون شریكا فـي أعمـال الفسـاد 

التي كان یقوم بها مـدیر الشـركة، فـرغم كـل مـا عانـاه مـن فقـر وضـیاع، إلا انـه فـي الأخیـر 

 .نال ما تمنى

  :رقیة -

رفعـت " لصـالح"وزوجته وأم أولاده، عرفت بشـجاعتها وحبهـا " صالح"وهي ابنة خالة        

علـى عمـل، ذهبـت " صـالح"صوتها أمام حشدٍ كبیر من أهـل القریـة، لأجـل حصـول حبیبهـا 

المدینة وساندته في محنته، فعندما طـرد زوجهـا بتهمـة الاغتصـاب لـم تصـدق هـذا  إلىمعه 

أجـل الحصـول  نفس الشركة التي عمِـل بهـا زوجهـا مـن الافتراء واشتغلت عاملة تنظیف في

  .على قوتهم الیومي

                                                           
  .57، ص م س ،)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي محمد بوعزة،  1
  .115، ص 1، ط1997سوریة، -، دار الكتاب العربي، دمشقالأسماء ومعانیهاولید ناصیف،  2



 روائـي والـروایــةـالـ                                                       ـل الأولالـفــص

 

51 

  :الشخصیات الثانویة )ب 

شخصـیات  لأنهـاتقوم الشخصیات الثانویة بأدوار قلیلة مقارنة بالشخصیات الرئیسیة، 

تـنهض الشخصـیات الثانویـة بـأدوار محـدودة إذا مـا قورنـت "، ومساعدة داخل البناء الروائـي

الشخصــیات  إحــدىلرئیســیة، قــد تكــون صــدیق الشخصــیة الرئیســیة أو بــأدوار الشخصــیات ا

، وقـد تقـوم بـدور تكمیلـي مسـاعد للبطـل أو معیـق لـه وأخرالتي تظهر في المشهد بین حین 

أو مشــاهد لا أهمیــة لهــا فــي الحكــي وهــي بصــفة عامــة  أحــداثوغالبــا مــا تظهــر فــي ســیاق 

  .1"اقل تعقیدا وعمقا من الشخصیات الرئیسیة

  :نجد" خلیفة قعید"خصیات الثانویة التي وظفها الكاتب ومن الش

وهو مـدیر شـركة التمـور، صـاحب منصـب ونفـوذ، عُـرف بخبثـه واشـتغاله بالفسـاد  :رشید -

فلفـق لـه مكیـدة ) وقـع فـي یـده ملـف مـزور(لأنـه كشـف خبایـاه " صـالح"والتزویر، حقـد علـى 

انتهـــى بـــه المطـــاف فـــي ونجـــح فـــي ذلـــك، ) أتُهـــم بالاغتصـــاب(مـــن أجـــل طـــرده مـــن العمـــل 

 .السجن

موظفــة فــي الشــركة، أرملــة تــوفي زوجهــا ووالــدها فــي حــادث، لــدیها بنــت اســمها  :صــونیا -

، كانـــت تعمـــل بـــالملهى اللیلـــي، فهـــي مـــن "كـــریم" وأخوهـــا، تعـــیش مـــع أمهـــا لمقعـــدة "بهجـــة"

مـن الحالــة النفســیة  وأخرجتــهوتزوجـت بــه " صــالح"وأتباعـه، وقعــت فــي غـرام " رشــید"حاشـیة 

انتحــرت عنــدما كشــف أمرهــا لأنهــا كانــت " رامــي"منــه ولــد اســمه  أنجبــتالتــي كــان یعیشــها، 

 .في أعماله الفاسدة" رشید"مساندة 

وظیفـة بشـركة التمـور، سـكرتیرة المـدیر الخاصـة، كانـت مشـاركة لـه فـي : السكرتیرة هیام -

 ن الشركةمن اجل طرده م" لصالح"أعماله الخبیثة، ساندته في تلفیق تهمة الاغتصاب 

                                                           
  .57، م س، ص )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي محمد بوعزة،  1
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عنـــدما كانــت حالتـــه المادیـــة " صــالح"، ســـاعد "الأهــرام"صـــاحب مقهـــى  :الحــاج الربجـــي -

عنــده، تطــورت العلاقــة بینهمــا كانــا یتبــادلان همــوم بعضــهم " نــادل"جعلــه یشــتغل  إذ مزریــة،

 المجالات إحدىودفعه لنشر قضیته في " صالح"هو الذي حفز " الحاج الربجي"البعض، و

انویـــة فـــي الروایـــة، كانـــت متســـابقة بالدرجـــة الأولـــى فـــي التـــزلج علـــى شخصـــیة ث :تیریـــزا -

مــدیر شــركة التمــور، وهــي التــي كانــت تقــوم بإعــداد الملفــات " رشــید"الجلیــد، كانــت عشــیقة 

 .المزورة وإبرام الصفقات حول استیراد التمور من الشركة

حیــاة  أحــداثمغتــرب عــاش خــارج الــوطن، كــان لــه الأثــر البــالغ فــي تغییــر  :مــوح النــادل -

فبعــد أن أخبرتــه " رشــید"ور مــونجاتــه مــن الورطــة التــي أوقعــه بهــا مــدیر شــركة الت" صــالح"

وأنه تزوج بها على الرغم مـن أنـه كـان یعلـم بمـا تقـوم بـه، فأخـذ " صالح"بما عاشه " صونیا"

مــع الأجانــب فــي " رشــید"تحمــل أدلــة قاطعــة علــى عمــل (الأوراق التــي كــان یملكهــا " مــوح"

 .وأتباعه في السجن" برشید"مركز الشرطة فزُج  إلى) التزویر

شخصـــیة مســـاعدة لشخصـــیة البطـــل، عـــرف بشـــجاعته وقوتـــه، عرفـــه  :حمیـــد الصـــحافي -

وقص له مـا حـدث معـه، فقـرر مسـاعدته فـي نشـر قضـیته فـي " صالح"على " الحاج ربجي"

  .الجرائد

كـریم، الحاجـة : هـابـروز شخصـیات أخـرى فـي الروایـة، لا نتسـع لـذكرها كلهـا من إلىإضافة 

  .مریم، الأولاد سمیرة، علي وبهجة

 



 

 

  

  

  

  

فــجــر " الـثـقـافـیـة فـي روایــة الأنساقتـمـظـهـرات : الــفــصــل الــثـانــي

  "الــغـیطــان

  تــــمـــهـــیـــد

  الــریــف والــمـــدیــنــة فــــي الـــروایــــةنـســق : أولاً 

  جـــتـــمــاعـــي إلى نــســق ا مــصـــدر غذائـــي الــغــوط من :ـــاثــــانــــیً 

  الـــولاءنـــســـق : ـــــاثـــــالــــثً 

  الـــعـــدل نــســقًــــا إجـــــتـــماعــیــا وإنــــســـانـــیــاً :ــــارابـــــعً 

  ت ودلالــتـهـاالــمـصـطلــحـانــســق الــلــغــة،  :خــــامــــسًــــا
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  :تمهید

الدراسـات الثقافیـة التـي أصـبحت تعد الروایة مجالا خصبًا للعدید من الدراسات ومنها 

الیــوم محــل اســتقطاب الكثیــر مــن الكتــاب، وذلــك للتعبیــر عــن تصــوراتهم وأفكــارهم التــي لا 

یمكنهم البوح بها بطریقـة مباشـرة، لهـذا اهـتم النقـد الثقـافي بالكشـف عنهـا، فالأنسـاق الثقافیـة 

  .باتت تمارس لعبة الخفاء والتجلي في الكشف عن مضمراتها

أن الروایــة الجزائریــة المعاصــرة عبــرت عــن الواقــع ومنهــا الروایــة التــي بــین وباعتبــار 

  .فقد نقلت لنا معاناة المجتمع البدوي الصحراوي -فجر الغیطان –أیدینا 

إذ تعددت الأنساق فیها بطرق متباینـة منهـا مـا هـو ظـاهر ومنهـا مـا هـو مضـمر لهـذا 

متواجـدة فـي هـذه الروایـة التـي لا خصصنا هذا الفصل لاسـتخراج بعـض الأنسـاق الثقافیـة ال

  .تظهر إلا من خلال قراءة الروایة كاملةً وفهمها
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  أنساق الریف والمدینة في الروایة: أولا

یعد نسق الریف والمدینة من أكثر الأنساق الثقافیة حضورًا في الروایة، وذلك لطبیعـة 

یعیش في قریة صـغیرة وسـط  بطل الروایة كان" صالح"الأحداث التي تدور حول النص، فـ 

وبسبب العمل انتقـل إلـى المدینـة، وفـي هـذه ) الغوط(الریف الصحراوي وكانت تحتوي على 

  ".صالح"الفترة وقعت العدید من الأحداث في حیاة الشاب 

مجتمعـــین مختلفـــین، الأول " فجـــر الغیطـــان"ینقـــل لنـــا الكاتـــب مـــن خـــلال روایتـــه هـــذه 

بســیط متمسـك بالعـادات والتقالیـد محـافظ علـى القــیم  مجتمـع الریـف الصـحراوي وهـو مجتمـع

والأعـــراف، یعـــیش علـــى الفطـــرة، أمـــا الثـــاني مجتمـــع المدینـــة وهـــو مجتمـــع حضـــاري متقـــدم 

  :منفتح، سنبدأ أولا بمجتمع الریف

، حیــث یعــیش "واد ســوف"تــدور أحــداث الروایــة فــي إحــدى القــرى الصــحراویة بمدینــة 

علــى أنهــم ینتمــون إلــى " خلیفــة قعیــد"ذ یقــدمهم الكاتــب وأهلــه وبقیــة الســكان، إ" صــالح"فیهــا 

طبقــة اجتماعیــة فقیــرة، یعملــون فــي زراعــة النخیــل ورفــع الرمــال وســط الغیطــان، مــن أجــل 

المحافظــة علــى تــراث أجــدادهم وتحصــیل قــوتهم الیــومي، فــلا شُــغل لأهــل القریــة ســوى هــذا 

الریاح تعصف بشـدة والغبـار : "العمل، وسط بیئة صحراویة قاسیة كما یصفها الكاتب بقوله

یغطــي الســماء ویحجــب الشــمس، وجهــه المعفــر بــالتراب تــوخزه حبــات الرمــال المتطــایرة مــن 

الزنبیــل الممتلــئ والملتصــق بظهــر الحمــار المنهــك المتلكــئ فــي مشــیه وهــو یقطــع بصــعوبة 

 وكــان, 1"كبیــرة كــل هــذه المســافة الطویلــة مــن أســفل غــوط النخیــل إلــى قمتــه مــثقلا بالأتربــة

كمـــال دراســـته، فقـــد كـــان تفوقـــه إلا أن الظـــروف لـــم تســـاعده لإصـــالح یشـــتغل بالنخیـــل رغـــم 

والــــداه یتمنیــــان أن لا یكــــون مصــــیره مثــــل مصــــیرهم، فالعمــــل بالنخیــــل أدى بــــالكثیرین إلــــى 

  .الموت مثل عمه وخاله الجموعي
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الظــروف الصــعبة التــي یعیشــها " خلیفــة قعیــد"ومــع ســرد الأحــداث یصــف لنــا الكاتــب 

ان القریة، فقد كانت لهم بیوت من الجـبس، هشـة لا تصـمد أمـام الأمطـار، مهـددة دائمـا سك

والنــاس هنــا لا ": "صــالح"بالانهیــار وخاصــة عنــد نــزول المطــر، یقــول الكاتــب علــى لســان 

ـــاء لا  ـــي لا تمـــلأ بـــاطن الأرض، إنمـــا مـــواد بن یبنـــون بیـــوتهم إلا بحجـــارة الجـــبس الهشـــة الت

  1."ولا تستطیع مقاومة غضب الطبیعة تصبر ردحا طویلا من الزمن

ونتیجــة الفقـــر المـــدقع الـــذي كـــان یعـــیش فیــه ســـكان القریـــة، نلاحـــظ عـــدم تـــوفر أبســـط 

احتیاجـات الإنسـان، فكــانوا عنـد المـرض یتــداوون بالأعشـاب التقلیدیـة وذلــك لعـدم وجــود أي 

دینـة مـن مصحة بالقریة، وإذا اشتد المرض بصاحبه یقومـون بنقلـه مـن وسـط القریـة إلـى الم

ولــم یغــب : "أجــل فحصــه، وهنالــك مــن توفتــه المنیــة قبــل الوصــول للمصــحة، یقــول الكاتــب

بـه منـذ أشـهر بسـبب مـرض مفـاجئ نـاتج عـن مغـص  عنه إلا الوالد الذي انتقل إلـى جـوار رَّ

معــوي جــاء بعــد فشــل الأدویــة التقلیدیــة فــي إنقــاذه مــع غیــاب أي مصــحة بالقریــة أو بــالقرى 

  2."ن ینقل إلیها علاجهالقریبة كان یمكن أ

إضافة إلى هذا نجد أطفال القریة محرومین من أبسـط وسـائل الترفیـه، فـلا مكـان لهـم 

، وفــــي هــــذا الصــــدد یقــــول )لعبــــة الفرســــان(یلعبــــون فیــــه غیــــر الكثبــــان والمســــاحات الرملیــــة 

لا شــيء متــوفر هنــا فــي هــذه الناحیــة المعزولــة عــن العــالم یمكــن أن یــذهب عــنهم : "الكاتــب

ك هـم متعــودون حینمــا یـدب الملــل إلــى نفوسـهم، باقتحــام بعــض ولـو مؤقتــا رتابـة الحیــاة، لــذل

غیطــــان النیــــل حیــــث  ینتزعــــون مــــا یلــــزمهم مــــن الجریــــد المتیــــبس، ویجردونــــه مــــن الســــعف 

للحصول على العصي یربطون كـل عصـا بخـیط متـین یثبـت فـي طرفهـا یسـمونه لجامًـا، ثـم 

ـــى هـــذه اللجـــم جـــ ـــدیهم عل ـــون هـــذه الأفـــراس الخشـــبیة ویقبضـــون بأی اعلین مـــن أرجلهـــم یركب

                                                           
  .14، ص الروایة 1
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الصـــــغیرة المتحركـــــة أقـــــداما للأفـــــراس، یضـــــربون الأرض ویجـــــرون هنـــــا وهنـــــاك یتســـــابقون 

  1."ویتبارزون كل واحد على ظهر فرسه یصول ویجول، یهزم وینتصر

وقد ذكر الكاتب بین صفحات الروایة، دفن المیت في هـذه القریـة، إذ جسـدت المقبـرة 

یة، فأهل القریـة محـرومین حتـى مـن وجـود مسـاحة یـدفن حالة العزلة التي علیها القریة الریف

والــده قضــى كــل حیاتــه مــن أجــل الغــوط ثــم رحــل عــن الــدنیا : "فیهــا الأمــوات، یقــول الكاتــب

مخلفًا للعائلة والأقارب قبرًا فـي الغـوط لا تكـاد تمحـو العواصـف أثـره مـن الوجـود لـولا تجدیـد 

بسبب إصابتها بنوبة ربو حادة ودفنت إلـى  شواهده باستمرار، ثم لحقت الأم بالوالد بعد فترة

ــا للمدینــة تبــرع بمســاحة كبیــرة وأمــر بــدفن " صــالح"، وعنــدما كــان 2"جانبــه وفقــا لرغبتهــا ذاهبً

  .الموتى فیها

تعد القریة بؤرة الأحداث، وهي رمز للخیر والصـفاء والصـدق والكـرم والمحافظـة علـى 

الحدیث عن عادات وتقالید أهـل القریـة، إذ العادات والتقالید، ولا یمكن للكاتب المرور دون 

یعرفنـــا بالغـــذاء التقلیـــدي الـــذي یتناولـــه أهـــل القریـــة فـــي الأجـــواء البـــاردة " خلیفـــة قعیـــد"نجـــد 

لــم یكــن إلا : ".. والعقــاقیر العشــبیة التــي تبعــث فــي أجســادهم الــدفء والنشــاط یقــول الكاتــب

اعتــاد ســكان القریــة تناولــه طعــام البركــوكش المحضــر مــن دقیــق القمــح ولحــم الــدیك والــذي 

العقاقیر العشبیة التي یضیفونها إلیه تطرد من أجسـامهم البـرد . كلما كان الجو ماطرًا راعدًا

  3."وتبعث في نفوسهم القوة والنشاط

ولا یغفـــل الكاتـــب عـــن ذكـــر الجـــو العـــائلي المفعـــم بالحـــب والحنـــان والـــدفء، فللأســـرة 

حظ تماسك الأسرة وتآزرها، كما أن هنالك علاقـة أهمیة كبیرة عند سكان أهل القریة، إذ نلا

یلــج إلــى الــداخل یتوجــه : "قویــة تجمــع بــین الآبــاء والأبنــاء یســودها الاحتــرام والأمــان، یقــول

                                                           
  .14-13، ص الروایة 1
  .15-14، ص الروایة 2
  .18، ص الروایة 3
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مباشـــرة إلـــى المـــدفأة التـــي تحلقـــت حولهـــا الزوجـــة والأولاد، ینظـــر إلـــیهم فـــتملأ الســـعادة قلبـــه 

تنسـج خیوطـه المائیـة ضـبابًا قاتمًـا فـي وتعمه الطمأنینة، ینسى لحظات الجـو المـاطر الـذي 

ســاحة البیــت المفتوحــة علــى الســماء ككــل بیــوت القریــة التــي مــن عــادة أهلهــا عــدم تســقیف 

  1."ساحات منازلهم على غرار قرى الصحراء

أما بخصوص المناسبات والأعراس، فالقریـة لـم تعـرف إلا نـادرًا هـذه المناسـبات یقـول 

نــادرًا مثــل هــذه المناســبات التــي تحــرك صــمتها المطبــق،  أن القریــة لــم تعــرف إلا: "الكاتــب

مناســـبات احتفالیـــة تتـــوزع بـــین المرافـــق الثلاثـــة الوحیـــدة الموجـــودة فـــي القریـــة، المســـجد فـــي 

الأعیاد الدینیة والمدرسة في مناسبات النجاح في أخر السنة وفرع شركة التمور عنـد توزیـع 

حـــل كارثـــة علـــى أهـــل القریـــة یخـــرج إمـــام ، وكانـــت عنـــدما ت2."مســـتحقات الفلاحـــین المالیـــة

یتلــو علــیهم آیــات مــن القــرآن الكــریم ویقــرأ بعــض الأحادیــث " الحــاج عبــد الــرحمن"المســجد 

  .النبویة الشریفة، مواسیًا بها أهل القریة

ــــد  ــــة، إلا عن ــــذكرون القری ــــب أن المســــئولین لا یت ــــذكر الكات ــــب السیاســــي ی ومــــن الجان

: لا یتفقد القریة إلا عند حـدوث الكـوارث الطبیعیـة، یقـولالانتخابات، وهنالك مجلس البلدیة 

مجلـــس البلدیـــة لا یتفقـــد هـــذه القـــرى وأناســـها إلا فـــي مواعیـــد الانتخابـــات أو عنـــد الكـــوارث "

  3."البلاد الطبیعیة خوفا من السلطات العلیا في

ثانیًــا مجتمــع المدینــة تعــرف المدینــة علــى أنهــا مجمــع ســكاني حضــاري، یحتــوي علــى 

  .متعددة وفضاءات واسعة، یختلف تمامًا عن المجتمع الریفيأماكن 
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وأولاده مـــن القریـــة إلـــى المدینـــة مـــن أجـــل اســـتلام " رقیـــة"رفقـــة زوجتـــه " صـــالح"انتقـــل 

ـــذلك كانـــت المدینـــة تشـــكل " صـــالح" ـــة، ل لمنصـــبه، كانـــت هـــذه أول مـــرة یفـــارقون فیهـــا القری

  .عنهامصدر خوف ورعب للعائلة، بسبب ما كان یأتیهم من أخبار 

تحتــــوي المدینــــة علــــى مبــــاني شــــاهقة ومســــاكن ذوي غــــرف ضــــیقة، وطــــرق مزدحمــــة 

بالسیارات، والضجیج یدوي في كل مكان، والأطفال یلعبون فـي الحـدائق والنـاس متواجـدون 

تنظــــر رقیــــة إلــــى هــــؤلاء النســــاء : "فــــي كــــل مكــــان، والنســــاء یلبســــن كالرجــــال یقــــول الكاتــــب

رة فــــي أمــــرهن، یلبســــن كالرجــــال قمصــــانا وســــراویل الغادیــــات الرائحــــات، تحتــــار أشــــد الحیــــ

فاضـحة، وألبســتهن القصــیرة تبــرز بجــلاء مفـاتنهن وهــن یطفــن بــالمحلات التجاریــة ویتفــرجن 

  1."على ما تحتویه واجهاتها الزجاجیة وبین الحین والأخر یطلقن قهقهات عالیة

والضـجیج وفي المدینة نجد المساكن وغرف ضیقة والهـواء الملـوث بـدخان المصـانع، 

تدور رقیة في غرف المسكن الجدید، ضیق المكـان یـدخلها فـي دوامـة : "في كل مكان یقول

مــن الضــغط والاختنــاق، تفــتح جمیــع النوافــذ وتخــرج رأســها تستنشــق بمــلء رئتیهــا هــواء نقیــا 

لكنهــا تعــود وتــدخل رأســها مــن جدیــد فــي حركــة ســریعة وتغلــق النوافــذ، تعطــس تلعــن رائحــة 

  2."لحادة المنبعثة من معمل موجود بالطابق السفلي للعمارة المقابلةالدخان الكریهة ا

كما نجد المباني الإداریة شاهقة تطل على الشـارع ذات نوافـذ زجاجیـة كبیـرة، والأناقـة 

فـي الملابـس والمكاتـب بلوریـة براقـة، ونجـد العلاقـات متـوترة بـین المـوظفین والإدارة، تحـدث 

الوشـایة والفسـاد منتشـرین بــین العمـال وصـولا إلـى مــدیر  أحیانًـا علاقـات مشـبوهة، كمـا نجــد

  .الشركة
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الـدعارة، الخمـر والقمـار، یتوافـدون رجـال المدینـة أیضًـا الملاهـي اللیلیـة ، كما نجد في

ــا فــي هــذه الأمــاكن بحجــة أن " رشــید"الأعمــال إلیهــا ومــنهم  مــدیر شــركة التمــور نجــده غارقً

  .الصفقات تقام هناك

التـي تعـیش مـع أمهـا " صـونیا"والأفـراد، یـذكر لنـا الكاتـب عائلـة أما من جانـب الأسـرة 

تعمــل " صــونیا"وهــي عائلــة یســودها التــوتر، نجــد أن " كــریم"وأخوهــا " بهجــة"المقعــدة وابنتهــا 

عاطــل عــن العمــل یــرفض أي وظیفــة " كــریم"فــي الملاهــي مــن أجــل إعانــة عائلتهــا، وأخوهــا 

  .ءدما علِم بشغل أخته المخل بالحیاتقدم له بع

المدینـــة والریـــف ثنـــائیتین متضـــادتین یكمـــل أحـــدهما الأخـــر، ومـــن البـــدیهي أن یكـــون 

ــاة التمــدن، والروایــة التــي بــین أیــدینا خیــر دلیــل علــى  ــاة الریــف وحی هنــاك اخــتلاف بــین حی

وظــف نســق مضــمر تجســد فــي هــاتین الفكــرتین المتضــادتین، " خلیفــة قعیــد"ذلــك، فالكاتــب 

المهمـــش الـــذي یصـــعب العـــیش فیـــه لا یتـــوفر علـــى أدنـــى أولهمـــا نســـق الریـــف الصـــحراوي 

  .متطلبات الحیاة، وثانیهما نسق المدینة الحضاریة التي تتوفر على كل ما تَتطلبهُ الحیاة

وهذا ما ظهر جلیًا في الروایة، فالریف الصحراوي كان مهمشًـا وفـي المقابـل الاهتمـام 

الاخــتلاف بــین " فجــر الغیطــان"وایتــه یبــین لنــا مــن خــلال ر " خلیفــة قعیــد"بالمدینــة، والكاتــب 

  .النشأة الریفیة ونشأة المدینة

فأهل القریة طیبون مساعدون، محافظون على الموروث الشعبي والثقافـة البدویـة كمـا 

یتصف أناسها بالجود والكرم والأصـالة، وفـي المقابـل نجـد كـل هـذا منعـدم فـي المدینـة التـي 

ـــــذات واكبـــــت العصـــــر والتطـــــور، والانفتـــــاح الحضـــــار  ي، فانتشـــــر فیهـــــا الفســـــاد، وكثـــــرة المل

یشــعران بــالخوف والضــیاع ویتمنــون العــودة إلــى " رقیــة"و" صــالح"والشــهوات، وهــذا مــا جعــل 

  .الدیار
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ونلاحــظ أیضــا اخــتلاف المبــاني فــي كــلا المنطقتــین فأهــل القریــة یســكنون فــي بیــوت 

سكنون منـازل تحتـوي مصنوعة من الجبس تُسبب لهم الحساسیة والربو، بینما أهل المدینة ی

على كافة الاحتیاجات الیومیة، كما أن المدینة تتوفر على كافة المرافـق العمومیـة والعمـران 

ــــط  ــــى فق ــــال یدرســــون الســــنوات الأول ــــر لأبســــط المرافــــق فالأطف ــــة تفتق ــــادق، بینمــــا القری والفن

  .الثانویةثم یذهبون للعمل مع أبائهم في الغوط، لعدم وجود التعلیم المتوسط و ) الابتدائي(

وإذا مــــا جئنــــا إلــــى المجتمــــع ســــنجد أن أهــــل القریــــة متحــــابین فیمــــا بیــــنهم، متعــــاونین 

یســاعدون بعضــهم الــبعض یــزورون الأقــارب والجیــران ویرحبــون بهــم، علــى عكــس المدینــة 

كــان یحــذرها مــن الاخــتلاط وأن تكــون " صــالح"بالوحــدة، فزوجهــا " رقیــة"التــي شــعرت فیهــا 

احـذري الـدخول فـي المناقشــات العمیقـة، اكتفـي فقـط بعبــارات : "علاقتهـا بهـم سـطحیة، یقــول

  1."المجاملة والإطراء، إنها زیارة تعارف، تذكري أننا من الریف وهم من المدینة

كــــان یشــــعر بالأمــــان وســــط عائلتــــه، وفــــي " صــــالح"أمـــا بخصــــوص العائلــــة فنجــــد أن 

یضـربها بعـدما " كـریم"خوهـا متوترة یسودها القلـق، فقـد كـان أ" صونیا"المقابل نجد أن عائلة 

  .علِم بأنها تكسب المال الحرام، لذلك كان یرفض الشُغل

أمــا مــن الجانــب المــادي نجــد أن أهــل المدینــة یتصــارعون مــن أجــل المكاســب المادیــة 

یغلـب علــیهم الجشـع والطمــع والأنانیــة همهـم الوحیــد كیـف یكســبون المــال سـواءً أكــان حــلال 

فــي نجــد أن الأهــالي یُصــارعون المــوت مــن أجــل الحصــول أم حــرام، أمــا فــي المجتمــع الری

 .على قوتهم الیومي وتوفیر أدنى حاجیاتهم

وما یمكننا استخراجه من هـذه الروایـة، ثنائیـة الخیـر والشـر إذ نلمـح الخیـر فـي البطـل 

الــذي كــان یحمــل كــل صــفات الرجــل البــدوي فهــو یمثــل الخیــر ویصــارع مــن أجلــه " صــالح"

" صـالح"مدیر شركة التمور الذي كان یعمل بالفساد وعنـدما كشـفه " درشی"وفي المقابل نجد 
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لفــق لــه تهمــة الاغتصــاب وطــرده مــن العمــل فهــو بــذلك یمثــل الشــر، لكــن هــذا لا یعنــي أن 

كانـت منحرفـة إلا أنهـا أرادت " صـونیا"أهل المدینة كلهم كذلك، العكس فعلى الـرغم مـن أن 

مــوح "و" حمیــد الصــحافي"و" حــاج الربجــيال"ونجــد كــذلك صــاحب المقهــى " صــالح"مســاعدة 

  .وفي الأخیر انتصر الخیر على الشر" صالح"كلهم قدموا ید العون لـ " النادل

وما یمكننا استنتاجه من كل هذه الفروقات بین الثنائیتین المتضادتین، أن أهل القریـة 

م وعـاداتهم وعلى الرغم من سوداویة الوضعیة الاجتماعیة، إلا أنهم ظلوا متمسـكین بـأخلاقه

قبل وفاتـه بـأن یـدفن " صالح"وتقالیدهم وظلوا محافظین على تراث أجدادهم، فالأب أوصى 

فــي أرضــه التــي أفنــى ســنوات عمــره فــي خــدمتها وإنشــائها، بینمــا نجــد أهــل المدینــة یعیشــون 

  .على الترف وتتوفر فیها كل متطلباتهم إلا أن الفساد والشر قد طغى على نفوس أهلها

الــذي تــرك المكــان الــذي ولــد وتربــى فیــه، " لصــالح"نــة تمثــل حلــم بالنســبة كانــت المدی

بحثـًـا عـــن حیـــاة أفضـــل لـــه ولأولاده، إلا أنـــه تعـــرض للظلـــم وطـــرد مـــن العمـــل، لكـــن تحققـــت 

صــالح حقــه وحصــل علــى المنصــب الــذي كــان یحلــم بــه لكنــه لــم یبــق فــي "العدالــة وأعَــاد لـــ

  .كة هناكالمدینة وإنما رجع إلى مسقط رأسه ونقل الشر 

كتــب روایتــه بامتیــاز، إذ جعلنــا نعــیش الأحــداث بتفاصــیلها فقــد " خلیفــة قعیــد"الروائــي 

المحــور الأساســي فــي الروایــة، فقــد أحیــا الــروح الثقافیــة للرجــل " صــالح"جعــل مــن شخصــیة 

أضــــمر الصــــراع القــــائم بــــین الریــــف والمدینــــة لیتــــرك " خلیفــــة قعیــــد"الســــوفي، لعــــل الكاتــــب 

فـلا یمكـن اسـتخراجه إلا بقـراءة الروایـة قـراءة كاملـة، وربمـا یكـون الكاتـب استكشافه للقـارئ، 

قد عاش هذا التمییز كونه ابن الصحراء عامة، وابن مدینـة سـوف خاصـة، فقـد وصـف كـل 

مــن القریــة والمدینــة وصــفا دقیقـًـا، ونقــل لنــا المــوروث الشــعبي الســوفي عــن طریــق توظیفــه 

  .للشخصیات والأماكن المتعددة
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  اجتماعي نسق إلى مصدر الغذائي  منالغوط : ثانیا

الغــوط تســمیة تطلــق علـــى مــنخفض مــن الأرض بــه نخیـــل، ویعــرف كــذلك علــى أنـــه 

واحــة النخــل المنشــأة فــي مــنخفض یرفــع الرمــل للأعلــى علــى الظهــر فــي قفــة أو دابــة فــي 

المــاء الزنبیــل حتــى الوصــول إلــى حــوالي متــرین مــن ســطح المــاء لیحفــر بئــر إلــى مــا فــوق 

  .سم نغرس فیه النخلة لتُسق ذاتیًا، ومجموع النخلات یكون واحة أو غوطًا 30بحوالي 

  :اغذائی االغوط مصدر  )أ 

ـــــات  ـــــي الصـــــحراء عامـــــة هـــــو مصـــــدر رزقهـــــم الأول وملاذهـــــم الأمـــــن أوق والغـــــوط ف

المجاعات، فرغم قساوة العیش إلا أنهم ظلوا یعملـون بـه وحـافظوا علیـه لأنـه تـراث أجـدادهم 

ن هي مصدر الغذاء الأول في الصحراء لأنها معروفة بكل أنـواع التمـور وأجودهـا، والغیطا

قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یــا عائشــة، بیــت لا تمــر فیــه "كمــا جــاء فــي الحــدیث 

والغیطـان كـذلك مـن جانـب  1رواه مسـلم" جیاع أهله، یا عائشة، بیت لا تمر فیه جیاع أهله

  .ء لا تحتمل لولا وجود الغیطان والواحاتأخر مصدر ظل، فحرارة الصحرا

هــي مــا ..." یظهــر مجــددًا أمامــه حیــث الــنخلات التــي غرســها منــذ أعــوام أمــام بیتــه"

تبقــى لــي أذوق منهــا تمــر دقلــة نــور وقــت النــأل لــولا قربهــا مــن البیــت مــا اســتطعت رعایتهــا 

موظـف مثلـي یجمـع  غراسة النخل تقتضي تفرغًا تامًا وإمكانیات مادیـة كبیـرة لا یقـدر علیهـا

  2"بصعوبة قوت عیاله

ـــة فـــلا یســـعُ أي أحـــدٍ مـــنهم   ـــد ســـكان القری ـــد عن ـــة الول الأرض بصـــفة عامـــة هـــي بمثاب

التفـریط فـي أرضـه حتــى وإن مـات جوعًـا لا یمكــن أن یبیـع أرضـه وهــذا المعتقـد سـائد قــدیمًا 

ى حـد قـولهم توارثه الأجیال إلى الآن لا یستطیع أحدٌ أن یبیع أرضه وأرض أجداده فهي عل
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تنــزل منزلــة العــرض فــلا یفــرط أحــدٌ فــي عرضــه وســكان القریــة متشــددون كثیــرا فــي مســألة 

الأرض حیــث أنهــم قــدیمًا لا یتشــرى أرضــهم غریــب ولا یــدخل إلیهــا حتــى ولــو كلفــتهم ذلــك 

أرواحًا، الشيء ذاته نراهُ یتجسد عند صالح في غیطان أبیه التي هجرها لكـن لـم یفـرط فیهـا 

رف أن لا وقــت لدیـه لرعایتهــا ولا مـال لكــن حـزت فــي نفسـه أن یملكهــا غریــب حتـى وأنــه یعـ

فهــي أرضــه التــي ورثهــا وتعــب والــدهُ وجــدهُ حتــى تكــون الــنخلات فــي عطاءهــا هــذا للتمــور 

  .عامة ودقلة نور خاصة

فصـالح هنــا فــي حســرة كبیــرة علــى الغــوط الــذي كــان مصــدر رزقــه الوحیــد وفــي حیــرة  

د إلـى القریـة أو یكمـل حیاتـه فـي المدینـة التـي تعطیـه مصـدر رزق بین الخیارین إما أن یعو 

لـــه ولأولاده لكنـــه كالغریـــب فـــي وســـط بنایاتهـــا وعماراتهـــا وهـــو الـــذي ألـــف الهـــدوء والســـكینة 

أصـــبح محاطًـــا بالضـــجة والصـــخب فیهـــا والحنـــین إلـــى القریـــة والنخیـــل یمـــزق فـــؤادهُ لكـــن لا 

عى الآن إلـى أن یتحســر علــى حیاتــه القدیمــة مجـال لرجــوع فقــد اختــار سـابقا المدینــة فــلا یســ

  .ویعیش رفاهیة المدینة

تختفــي رقیــة قلــیلاً ثــم تعــود بآنیــة العشــاء وتضــعها أمامــه علــى الطاولــة الصــغیرة، لــم "

یكن إلى طعام البركوكش المحضر من دقیـق القمـح ولحـم الـدیك والـذي اعتـاد سـكان القریـة 

  1."تناوله كلما كان الجو ماطرًا راعدًا

مصـنوعة مـن أیـادي النسـاء فـي البیـت هـو  تـوي مكونـات قلیلـةغذاء البسیط الـذي یحال

في الغالب غذاء سكان القریة فلا یملك سـكان القـرى المـال الكـافي لتحضـیر الوجبـات التـي 

نراهــا فــي المدینــة تبــاع فــي المحــلات أو تحضــرها النســاء فــي البیــوت فالبســاطة فــي الأكــل 

دینـة العـیش فیـه واللباس وكل شـيء هـي عنـوان الحیـاة هنـاك الشـيء الـذي یتمنـى سـكان الم

في كل مرة یزورون القریة ویرو الحیاة هناك بـدون عقـد بـدون إضـافات وجبـة بسـیطة هـواء 
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نقــي وأنــاسٌ طیبــون قــد تكــون هــذه التركیبــة وصــفة طبیــة تعــالج ألاف الأمــراض دون الــوعي 

  .بذلك

تختفـي رقیـة قلـیلا ثـم "روایة نلاحظ الكاتب یصف الأحداث فیقول وبالتدقیق في نص 

أي أن المـدة الزمنیـة لطهـي العشـاء لیسـت بطویلـة فسـرعان مـا حضـرت " آنیة العشـاءتعود ب

الرقیــــة العشــــاء ووضــــعته أمــــام زوجهــــا وهــــذا دلیــــل أخــــر أن وجبــــة البركــــوكش وجبــــة ســــهلة 

التحضــیر إضــافة إلــى بســاطة مكوناتهــا التــي ذكرهــا الكاتــب والتــي هــي دقیــق القمــح الــذي 

یصـبح علـى شـكل بالونـات صـغیرة ولحـم الـدیك وذكـر تساویه النسوة في القریة علـى أیـدها ل

الكاتــب أیضًــا أنــه مــن عــادات أهــل القریــة طــبخ هــذا الأكــل مــا إن كــان الجــو مــاطرًا راعــدًا 

وهذا ما هو إلى دلیل على أن هذه الوجبة دافئة تقي مـن البـرد القـارص فـي القریـة حیـث لا 

  .وجود إلى الغاز والمدفئات

أنه تمر دقلة نور العالي الجودة خـذهُ منـهُ مـا بـدا لـك هذا بعض التمر جئت به معي "

  1"یا موح

إن التمـــر عامـــة وتمـــر دقلـــة نـــور خاصـــة یعتبـــر مـــن الكنـــوز التـــي تـــذخر بهـــا الجزائـــر 

لجودتهـــا العالیـــة وكثـــرة الطلـــب علیهـــا مـــن خـــارج الـــبلاد خاصـــة البلـــدان الأوروبیـــة وارتفـــاع 

كها دائمًا الشيء الذي یجعل مـن دقلـة سعرها الذي یجعل المواطن البسیط لا یحسن استهلا

نور هدیة جد قیمة ما إذا أهداها الشـخص إلـى أصـدقائه، هـذا الـذي تجسـد فـي قـول صـالح 

أنــه جـــاء بدقلـــة نـــور مـــن الجزائـــر ویریـــد مشـــاركتها مـــع مـــوح الـــذي یعمـــل نـــادلاً وفـــي أغلـــب 

  .الأحیان لا یمكنه شراء دقلة نور لأنها لیست في المتناول
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غیطـــان النخیـــل التـــي تشـــكل مصـــدر رزق الســـكان وســـبب وجـــودهم فـــي إذا اختفـــت "

المنطقــــة ســــیهاجر الجمیــــع إلــــى منــــاطق أخــــرى كمــــا ســــتختفي فــــي شــــركة التمــــور ویتشــــرد 

  1"عمالها

سكان الجنوب في الجزائر في الغالب مصدر رزقهم واحد وهـو الأرض علـى مختلـف 

هـــذا الـــذي ذكـــر فـــي نـــص محصـــولها فقـــد تكـــون قمحًـــا أو خضـــرًا أو نخیـــل للإنتـــاج التمـــر 

الروایـــة فســـكان المنطقـــة یقتـــاتون مـــن غیطـــان النخیـــل وهـــي مصـــدر الـــرزق الوحیـــد وبســـبها 

تتواجــد هنــاك شــركة التمــور التــي توظــف العدیــد مــن ســكان المنطقــة هــي الأخــرى، لــذلك أي 

ضــرر قـــد یلحـــق بغیطــان النخیـــل یلحـــق الضــرر كـــذلك بالســـكان، والملاحــظ هنـــا فـــي نـــص 

القریــة وعنــدما أحســوا أن الغیطــان قــد تهلــك بفعــل الأحــوال الجویــة الســیئة الروایــة أن ســكان 

والأمطــــار الغزیــــرة وعــــدم تــــوفر قاعــــدة تحتیــــة تحمــــي غیطــــان النخیــــل مــــن انجــــراف التربــــة 

والأدهى من ذلك أن المسـئولین لا یعیـرون أي اهتمـام رغـم شـكاویهم المتكـررة حـول وجـوب 

اف التربـة وخسـارة المحصـول اتحـد سـكان القریـة إیجاد حلول سریعة لإنقاذ النخیـل مـن انجـر 

وقــرروا رفــع صــوتهم للمســئولین لــیس ســلمیًا أو عــن طریــق الرســائل والشــكاوي لكــن بــالعنف 

والحـــرق وحمـــل الســـلاح تفادیًـــا للانـــدثار محاصـــیلهم وبالتـــالي انـــدثار الحیـــاة بالقریـــة لأنهـــا 

  .مصدر القوت هناك وأساسهُ 
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  :الغوط نسقا اجتماعیًا )ب 

دلالات عدیـــدة ظـــاهرة لكلمـــة الغـــوط، فـــالغوط یمثـــل الحیـــاة " خلیفـــة قعیـــد"وظـــف  لقـــد

بالنســبة لســكان القریــة فهــو مصــدر رزق وعــز كــذلك فمــن یملــك غوطًــا هــو أولاً مــن ســكان 

الصحراء الأصلیین الـذین توارثـوهُ أبًـا عـن جـد وثانیًـا یمثـل عـزًا لأنـه یمثـل ثـروة لأصـحابه ، 

غیطــان نخیلنــا " قــال فــي ذلــك الكاتــب علــى لســان والــد صــالحوالغیطــان هــي تــراث توارثــوه و 

التي نحفرها فـي هـذه الصـحراء القاحلـة یعرفنـا عبـر حیاتنـا وحیـاة أجـدادنا هـي كتابنـا الخالـد 

فعلــى الــرغم مــن مــرارة العــیش فــي هــذه القریــة إلا أن حــبهم الشــدید لهــا  1"الــذي یحكــي عنــا

یرضــوا هجرهــا وفــي المقابــل نجــد أن الغــوط وتعلقهــم بهــا هــو الــذي جعلهــم یعملــون فیهــا ولــم 

یمثــل نهایــة الحیــاة لــدى الفلاحــین الــذین یشــتغلون بــه، فرفــع الرمــال أنهــك أجســادهم وقــض 

علــى شــبابهم وســبب لهــم العدیــد مــن الأمــراض، فقــد مــات الكثیــر مــنهم بســبب انهیــار الــردم 

یــا ولــدي  كــم أشــفق علیــك"علــیهم وفــي هــذا الصــدد یقــول الكاتــب علــى لســان والــد صــالح 

  .2..."أعرف أن جسمك عض ورفع الرمل یقضي على شبابك

ــم تســمح لــه بإكمــال دراســته فوجــد  فصــالح كــان متفوقـًـا فــي دراســته إلا أن الظــروف ل

ــدهُ تمنــى أن یكــون لــه مصــیر أحســن ممــا هــو علیــه  نفســه وســط رمــال الغیطــان، إلا أن وال

تكـون كأبیـك وجـدك اللـذان اختـارا أرجو أن یخفف االله عنـك التعـب فـإني لا أریـدك أن "فقال 

مصیرًا شبیها بمصیر زواحف الشرشمان التي لا حیاة لها إلا في رمال الصحراء ولا ابتغـي 

لك مصیرًا مثل عمك الـذي سـبب لـه غبـار الجـبس مـرض الربـو الـذي قضـى علیـه فـي أول 

  .3"عام من زواجه
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هنـاك "لـردم یقـول الـذي مـات تحـت ا" الجمـوعي"ومن الذین وافتهم المنیـة خـال صـالح 

نخــلات خالــك الجمــوعي تحــت أطولهــا مــات مســكین تحــت الــردم الــذي انهــال علیــه مــن كــل 

  .1"الجهات وهو یفك التربة عنها بیدیه وإلى جانبه قفة الرمل

ولعـل ارتبـاط أهـل القریــة بالغیطـان راجـع إلــى احتـواءه علـى كـل مــا یحتاجـه المـرء فــي 

ـــى ـــواءه عل ـــى احت ـــة، إضـــافة إل ـــي یجعلهـــا  حیاتـــه الیومی ـــة الت ـــان الرملی ـــة مـــن الكثب قمـــة عالی

یختفــي الكبــار إلا القلیــل "... الأطفــال مكانًــا للاســتمتاع واللعــب فوقهــا كمــا وصــفها الكاتــب 

مـــنهم مـــا زالـــت أصـــواتهم تطـــارد الصـــغار طالبـــة مـــنهم التوقـــف عـــن اللعـــب فـــوق الســـاحات 

  .2"الرملیة وعلى قمم الكثبان

الخصــــائص التــــي لا یمكــــن للإنســــان البــــدوي  كمــــا یحمــــل غــــوط النخیــــل العدیــــد مــــن

الصحراوي العیش دونها أهمها الهدوء والسكینة ولا یسعنا أن ننسـى أن الغیطـان تسـاهم فـي 

شبكة العلاقات الاجتماعیة فكل عائلة كبیرة قد تكون تملـك غوطًـا یعمـل فیـه الآبـاء والأولاد 

  .والأحفاد

ثمنـه لوقـت الحاجــة سـاعة یكـون فــي أمـا البیـت فلـم یشــأ أیضـا بیعـه لــیس لأن ادخـار "

المدینــة أجــدى وأنفــع لــه، الســبب هــو خوفــه مــن وصــمة العــار التــي تلحقــه مــن أهــل القریــة 

الذین یضعون هذه العقارات بمنزلة الشرف، ویعد التخلي عنها تخلیًا عن الأصول ومسـاس 

  .3"بحرمة الأرض

ا فـي عـرفهم فهـي الأرض والعرض في تقالید أهـل القـرى فـلا تبـاع الأرض لغریـب كمـ

بمنزلــة العـــرض الـــذي وجـــب المحافظـــة علیـــه وصـــونه، وفجـــر الغیطـــان تعطینـــا مثـــالاً لـــذلك 

فصــالح هنــا یریــد أن یبیــع بیتــه والأرض الــذي ورثهــا لكــن فكــر ملیًــا فــي وصــمة العــار التــي 
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ســوف تلحقــه طــول حیاتــه مــن ســكان القریــة رغــم أنــه قــد لا یحتجهــا لهجــرة تلــك القریــة لكــن 

  .لهم فیها بداأن یبقیها ویهبها لأهل القریة فیفعلون ما الأرض فضل 

حسـب علمنـا فـإن رئـیس البلدیـة لـم یبلـغ الـوالي بخطـورة : یتدخل الحـاج عبـد الرحمـان"

مشــكل تصــاعد المیــاه الباطنیــة التــي أماتــت ألاف النخیــل الــذي یعتبــر مصــدر رزقنــا الوحیــد 

  .1"في المنطقة

والموت بسبب كارثة طبیعیـة هـذا مـا واجهـه  مصدر الرزق الوحید على وشك الاندثار

أهــل القریــة فــي روایــة فجــر الغیطــان لــذا واجــب علــیهم النهــوض لتســویة الوضــعیة قبــل أن 

تتفــاقم الكارثــة وتمــوت جمیــع غیطــان النخیــل فــي ظــل صــمت المســؤولین الــذین لا مصــلحة 

ون حــول لهــم فــي هــلاك أو إنقــاذ الغــوط علــى عكــس أهــل القریــة الشــيء الــذي جعلهــم یلتفــ

بعضهم ویشـكلون مجموعـة كبیـرة یتحـدث باسـمهم الحـاج عبـد الرحمـان كبیـر القریـة وإمامهـا 

على عدم جدیته في العمل وإیصال صـوتهم إلـى الـوالي حتـى  الذي وبخوهمع رئیس البلدیة 

ل والغیطـان إذا لـم ییقوم بتسویة الوضعیة بالنسبة للمیاه الباطنیة التي سـوف تهلـك المحاصـ

  .حلول سریعة لها یقم بإیجاد

لا نســـمح بـــأن یمـــوت النخیـــل وتـــؤول الغیطـــان إلـــى مقـــابر مرعیـــة بینمـــا الســـكان هنـــا "

  .2"یستمیتون من أجلها كما الآباء والأجداد

إننــا ننتمــي إلــى أوطاننــا وأراضــینا كمــا ننتمــي إلــى أمهاتنــا ونشــأة الإنســان فــي أرضــه 

لا داخلها وإن هجرها كتمت أنفاسـه وترعرعه فیها یجعلها تجري فیه مجرى الدم فلا یتنفس إ

إلــى أن یعــود إلیهــا لمــا تحملــه مــن ذكریــات مــع الأهــل والأحبــاب مهمــا كانــت أرضــه ومهمــا 

ال فـي ذلـك أبـو ن عـاد إلیهـا كأنهـا الأم العطـوف وقـعاش في رفاهیة بعیدًا عنها یحس مـا إ

وحــب الــوطن  والبشــر یــألفون أرضــهم علــى مــا بهــا ولــو كانــت قفــرا مستوحشًــا"حامــد الغزالــي 
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غریــزة متأصــلة فــي النفــوس، تجعــل الإنســان یســتریح إلــى البقــاء فیهــا ویحــن إلیــه إذا غــاب 

  .1"هوجم ویغضب له إذا انتقصعنه ویدافع عنه إذا 

ــلَ علیهــا أهــل القریــة وصــالح خیــر مثــال علــى ذلــك ومــع أنــه  وحــب الأرض فطــرة جُبِ

في القریـة لكـن   ت بحیاته الأولىسافر إلى المدینة وعاش هناك حیاة كریمة أحسن بعدة مرا

ه إلیهــا ودافــع عنهــا حتــى لا تــؤول إلــى مقــابر كمــا فعــل قبــل ذلــك فــور رجوعــه شــعر بانتمائــ

  . آباءُه وأجدادهُ 

وهـــــو یســـــمع بعـــــض الشـــــبان یتحـــــدثون فـــــي ســـــرور عـــــن جـــــدهم لغـــــوط النخیـــــل "... 

طلـع النخـل ویستعیدون إلى أذانهم وقـائع الأحـداث وهـم یشـتمون مـن حـین إلـى أخـر لرائحـة 

المتمیــزة التــي تحملهــا إلــیهم النســائم مــن الغیطــان القریبــة، فــي غمــرة الانتشــاء یــزداد تمســكًا 

معهـم كـل الحـق، فمـا أقامـه الأجـداد وقـت الشـدة لا یمكـن أن نفـرط "بالأمل ویردد فـي نفسـه 

سنضـاعف إنشـاء الغیطـان الخضـراء فـي هـذه ... فیه حتـى لـو كنـا فـي حالـة الرخـاء والدعـة

ســنظل ... الكریمــة التــي أحییناهــا وأحببناهــا فوهبتنــا كالعــذراء الجمیلــة قلبهــا وروحهــا الأرض

نعمــل لأجلهــا حتــى یطلــع فجرهــا ســنحكي عنهــا دومًــا لأبنائنــا فــي المــدارس وللنــاس فــي كــل 

  .2..."مكان حتى لا تضیع تضحیاتنا هدرًا ویطوینا الزمان

ــدي إن كلــف الأمــر وهــذا الأمــر مــوروث عبــر  إن الارتبــاط بــالأرض یتطلــب روحًــا تفُ

الأجیـال مـن الأجـداد وهـو خـالصٌ مـن القلـب لا ادعـاء فیـه، والأرض بـدورها إذا مـا أُكرمــت 

أَكرمت وأغدقت بخیراتها هذا ما استنتجه صـالح وقـرر العمـل علیـه فیمـا تبقـى لـه مـن عمـر 

أجداده التـي لطالمـا غمرتـه مـن خیرهـا ولـم تبخـل یومـا، هـذا أن یخدم الأرض، أرض آباءه و 

لمساندة أهل وشباب القریة في زیادة الاهتمـام وإنشـاء الغیطـان فـي القریـة حتـى یتمكنـوا مـن 
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رفـــع إنتـــاج محصـــول التمـــور والنهـــوض بمصـــدر اقتصـــاد القریـــة الوحیـــد وبالتـــالي الحـــد مـــن 

  .ب شغل لهمالفقر ورفع البطالة عن شباب القریة بتوفیر مناص

  :الغوط نسقا ثقافیًا )ج 

الغوط والثقافة قد یستغرب المتلقي في ربطنا غیطان النخیل بالثقافة لكـن وجـب علینـا 

إزالــة اللــبس فــي أن الثقافــة لیســت إنتاجــا فكریًــا مــن شــعر ونــدًر وغرهــا فقــط، بــل هــي أیضًــا 

ســبات التــي تخــص بعــض الأعمــال والألعــاب وطرائــق العــلاج والاحتفــالات المرتبطــة بالمنا

  .توارثها سكان منطقة ما أبًا عن جد

ومن هنا تبرز أهمیـة الغـوط الاجتماعیـة والثقافیـة، ذلـك أن واحـة النخیـل هـي السـبب "

المباشــر لتجمــع البــدو الرحــل حولهــا لفترتــي الخریــف والشــتاء مــع المقیمــین ومــا یوافــق هــذا 

ظـــاهر التـــآزر والتكافـــل الاجتمـــاع مـــن إحیـــاء المناســـبات الاجتماعیـــة كـــالأعراس وإحیـــاء م

  .1)"التویزة(الاجتماعي العوانة 

ومــــا یتبــــع هــــذه التجمعــــات والمناســــبات مــــن فعالیــــات كحكایــــة الحكایــــات والأســــاطیر 

الشعبیة والألغاز وما ینشد من أخبار وأشـعار وعـزف المعـازف وإطـلاق البـارود، فالنخـل أو 

كــــذلك ألهـــم الشــــعراء الغـــوط هنـــا هــــو مـــن حـــركهم للإجــــراء هـــذه الطقــــوس، وســـحر الغـــوط 

أو الفــرس الــذي زهــا واســتطال ) النخلــة الفتیــة(فصــوروا قــوام الفتــاة الممشــوق بهامــة الجبــار 

  .وانتظم
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ونستشهد بقصیدة الشاعر باسم غرس التي تصف الدقلة كـالمرأة فـي حیلتهـا ضـحكت 

  :على الفلاح ولم یعد یغرس سواها

  ثارت عركة في لبرور      بدت في العالم جمیلة

  بین الغرس ودقلة نور      بیناتهم ثارت عدویة                     

  الدقلة هي التي بدأته       بحدیث الخایب جبداته

  1حتى الفلاح سهباته      عادت الفراسة كان فیها هي  

أي دقلـة فـي أشـدها لتثمـر وهـي تـرى ) جبـارة(ونسـتمع إلـى حـوار بـین الفـلاح یسـتعمل 

  :ثمار یعود إلى عدم عنایته بها لكنه یراها كسولة فیقولأن سبب تخلفها في الإ

  مولاك ناغر من علایق جاره  ــــــــــــــــــــــــــــــتـــارة    طلعي یزیك یا جب              

  یشـــــــــــــــــــــــــــــــــفي البكر ما یمش زرنیش عرقي حبس      قاتله متع              

  جیت عند فقري مخدمنیش        أو یا غراسیني في الحاویین               

  اــــــــــاللیام طالت والزمان علین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ي یزینــــــــــــــــــــــــــطل 

  هاتي غلل سمحة لتفرزینا      عراجین سمحة تعجب الحمارة              

  2كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانفري من جارات عي من ریشاتك أو هاتي غلل   طل           
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  أنساق الولاء: ثالثا

  1"الولاء هي الوَلِيُّ وهو من القرب والدنو"جاء في لسان العرب 

والــولاء هــو مــن الأشــیاء الظــاهرة جلیــا فــي شخصــیة صــالح بطــل روایــة فجــر الغیطــان 

ة طویلـــة باتجـــاه الماضـــي ویـــردد داخـــل نفســـه كیـــف الآن الأحـــوال فـــي القریـــة یرســـل تنهیـــد"

والبیـت ... وناسها الطیبة وحقول النخیل والحاج عبـد الرحمـان صـدیقي وراعـي النـاس هنـاك

والنخلات والغوط والمقبرة وجلسات الأنس مع الفلاحـین وبعـض المعلمـین وسـهرات المـدائح 

  2."ظمها مرید وسیدي حمد التیجانيالدینیة والزردات والحضرات التي ین

وهنــا تجلــى لــولاء صــالح وحنینــه إلــى حیاتــه القدیمــة فــي القریــة حیــث البســاطة وســكان 

القریـــة الطیبـــون وجلســـات الأنـــس معهـــم وتســـأل حتـــى عـــن أحـــوال الـــنخلات مـــن حنینـــه لهـــا 

ـــه فـــي نفـــس  ـــاك الحـــاج عبـــد الرحمـــان الـــذي تمیـــز بطیبـــة قلبـــه وحكمت وصـــدیقه المقـــرب هن

، أشــیاء كثیــرة فقــدها صــالح بهجــره القریــة لكــن كــل ذلــك فــي ســبیل تحســین أوضــاعه الوقــت

  .المادیة وتعلیم أولاده

تمـــر ســـاعة وصـــالح یلـــتهم أثناءهـــا محتویـــات الملـــف، النـــوم یطیـــر منـــه رغـــم أتعـــاب "

السفر الطویل ینهي عملیة الاطلاع على الملف یقوم من مكانه مفزوعًا لهول مـا تقـع علیـه 

ومــات خطیــرة وتزویــر مثبــت فــي الوثــائق یســرع إلــى الهــاتف الــداخلي للغرفــة عینــاه مــن معل

  ینادي على موح في مكتب الاستقبال فیسرع إلیه مستغربًا

 !ما الأمر؟ -

 سأله بوجل كبیر -

 أین رشید وصونیا؟ -

 منذ أكثر من ساعة في غرفة رشید -
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 1"هذا جید أرید أن أرى السفیر حالاً تدبر لي الأمر بسرعة -

هذا المقطـع مـن الروایـة ولاء صـالح للعمـل وحبـه لـه كـذلك سـعیه إلـى قمـع تتجلى في 

الغـــش والتزویـــر فـــي المؤسســـة التـــي یشـــتغل فیهـــا وهـــذا مـــا هـــو إلا دلیـــل علـــى صـــلاح قلبـــه 

وصــدقه اللامتنـــاهي فــي تأدیـــة واجبـــه علــى أكمـــل وجــه، لكـــن لا یعلـــم كمیــة المشـــاكل التـــي 

لتزویر الـذي یخـدم مصـالح الرؤسـاء الكبـار سوف یواجهها باطلاعه على الأمور المخفیة وا

  .للشركة

والواجب ملاحظته في شخصیة صالح أنه منـدفع للخیـر لـم یفكـر ولـو للحظـة فـي أنـه 

یغلق الملف ویكمل حیاته العملیة في الشركة كأن شيء لم یكن أو یسـكت عـن أمـر هـو لا 

ن الضــیاع یخصــه بصــفة شخصــیة لكــن روح الجماعــة التــي یملكهــا وخوفــه علــى الشــركة مــ

  .والهلاك هو الدافع الوحید الذي جعله یهرول لكشف الحقیقة أمام السفیر

یســـتعید إلـــى ذاكرتـــه صـــورة القریـــة، تتـــداعى فـــي ذهنـــه نمـــاذج كثیـــرة مـــن الصـــداقات ""

القائمـــة هنـــاك فـــي الریـــف بـــین النـــاس أساســـها الصـــدق والمحبـــة والمؤاخـــاة والتعـــاون تشـــدهُ 

ـــد الرحمـــان  ـــى صـــدیقه عب ـــب منـــه أي شـــيء مقابـــل الوحشـــة إل ـــذي لـــم یطل إمـــام المســـجد ال

  2."المحافظة على أغراضه التي أودعها

الـولاء والحنــین إلـى الأرض الأولــى التـي ترعــرع فیهـا الشــخص وأصـدقائه فــي الطفولــة 

هــو شــيء أساســي لا یمكــن نكرانــه وكــل مــن هجــروا بلادهــم یؤكــدون أن مهمــا قســت الحیــاة 

عــون وكلهــم حنــین ووحشــة إلــى وطــنهم وإلــى الأحبــاب علــیهم فــي وطــنهم الأم وغــادروه یرج

  .والذكریات التي عاشوا فیه
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وروایة فجر الغیطان تجسد حنـین صـالح إلـى القریـة وتحسـرهُ فـي كـل مـرة علـى حیاتـه 

هنــاك وأصــدقائه الــذین لــم یكــن یهمهــم  شــكلهُ أو أصــلهُ أو مــا یملــك مــن مــال كــانوا یحبــون 

  .في االله لا غیر، لا مصلحة لأحدٍ عند أحدبعضهم ویساعدون بعض دون مقابل محبة 

  العدل نسقا اجتماعیًا وإنسانیا: رابعا

الجــــزاء، وقیــــل الفریضــــة، وقیــــل النافلــــة؛  وقــــال ابــــن "العــــدل فــــي لســــان العــــرب هــــو 

  1"العدل الاستقامة: الأعرابي

والعـدل یعبــر عـن الإنصــاف والمســاواة بـین النــاس والابتعــاد عـن الانحیــاز والظلــم، ولا 

روایة فجر الغیطان من نسـق العـدل الـذي عاشـه بطـل الروایـة صـالح بعـد ظلـم لازمـه  تخلو

عدة سنوات جراء عمله في الشركة لكن الدولة وبعـد تحریهـا وإجرائهـا التحقیقـات اسـتطاعت 

أن تصـــل إلـــى الحقیقـــة وتنصـــف صـــالح، وصـــالح الإنســـان البســـط الـــذي هجـــر القریـــة إلـــى 

دما تعــرض للظلــم جــراء عملــه لــدى أصــحاب الغیطــان المدینــة طمعًــا فــي العــیش الكــریم بعــ

الذین كانوا یستعبدون العمـال الفقـراء كأمثـال صـالح ثـم یعطـونهم الأجـر الزهیـد ویسـتحوذون 

هـــم علـــى حصـــة الأســـد فقـــط لأنهـــم أصـــحاب الغـــوط والواحـــات وبـــاقي العمـــال الـــذین أفنـــوا 

لیل والسكوت أو الهجـرة عمرهم وصحتهم في سبیل الغیطان لا یسعهم إلا الرضا بالأجر الق

  .كما فعل صالح بحثاً عن العدل والمساواة في المدینة

منـــذ أن نشـــرت الصـــحافة رســـالتك ومـــا أعقبهـــا مـــن ردود باشـــرت مصـــالح الحكومـــة "

تحقیقـًا إداریًـا سـریًا حـول خلفیـات وتفـاعلات هـذه القضـیة لأن مـا جـاء فیهـا یمـس الاقتصــاد 

التوصـل إلـى شـيء تتحـدث عنـه رسـالتك سـیما أنـك  الوطني والأمر القومي غیر أنـه لـم یـتم

عملیـة التحقیـق . وأنك لا تتـوفر علـى أدلـة مادیـة قاطعـة ضـد الأطـراف التـي تهمهـا صـراحة

ظلــت تتــراوح مكانهــا إلــى غایــة إخطــار الســفیر مصــالح الحكومــة بحقیقــة وجــود ملفــات عــن 

الأجنبــي علــى صــفقات تجاریــة مشــبوهة فــي عملیــات تصــدیر التمــور یســتفید منهــا الطــرف 
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أكثر أرباح الشـركة تـذهب فـي شـكل عمـولات یقبضـها مـدیر الشـركة . حساب اقتصاد البلاد

  1."وبعض عملائه داخل وخارج الوطن

هذه أحـد صـور العـدل التـي بـدأت تظهـر شـیئًا فشـیئًا بفضـل عناصـر الأمـن ومصـالح 

لــم یتــأخر فــي الحكومــة الــذین قــاموا بعملهــم علــى أكمــل وجــه إضــافة إلــى ذلــك الســفیر الــذي 

إخطــار الجهــات المعنیــة عــن التزویــر الحاصــل والــذي طــال الاقتصــاد الــدولي ككــل وهــددهُ 

لــولا هــذا الشــاب المخلــص مــا كنــا نســتطیع التعــرف علــى عناصــر الشــبكة أوقفــت عناصــر "

أجنبیة إضـافة إلـى عـون عامـل بالسـفارة وأفـراد آخـرون یعملـون بـالإدارة المركزیـة فـي بلادنـا 

  2."الحبسهم الآن رهن 

هنا تتجلى أبهى صفات الصداقة حیـث أن صـدیق صـالح فـي الغربـة مـوح الـذي كـان 

یعمــل فــي الفنــدق هــو مــن أعطــى الملــف للســفیر حتــى یــتمكن مــن تحقیــق العدالــة وإنصــاف 

  .صالح بعد أن سمع ما جرى له وهو الإنسان الخلوق الصادق الذي لا یؤذي نملة

  ...یصرخ موح " 

  !صونیا انتحرت

ذا أمام عیني عندما تقـدم أحـد أفـراد الشـرطة للإلقـاء القـبض علیهـا وهـي تهـم حدث ه 

بقطع الطریق للدخول إلى الشركة فلتت منه ورمت بنفسها تحت عجلات الشاحنة المسرعة 

  3"! وا صونیاه !وا مصیبتاه : یصرخ صالح بمرارة عالیة
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ـــاة تعمـــل مـــع صـــالح فـــي الشـــركة كانـــت تشـــارك فـــي بعـــض الق ضـــایا صـــونیا هـــي فت

المشبوهة وتتلقى جراء ذلك أجرًا، لكن ما إن تعرفت على صالح وأحبته توقفت عـن كـل مـا 

كانــت تقــوم بــه وتوالــت أحــداث الروایــة إلــى أن تزوجهــا صــالح وأنجــب منهــا طفــلا، إلا أن 

الدولة والشرطة كان لهـا رأي أخـر فهـي لیسـت زوجهـا صـالح الـذي سـامحها علـى مـا فعلتـه 

قضـایا الفسـاد التـي شـاركت فیهـا فـألقي القـبض علیهـا وتوجهـوا بهـا بل سوف تدفع ثمن كـل 

إلــى المحــاكم لتنــال عقابهــا لكنهــا قــررت أن لا تعــیش بــین قضــبان الســجن بــل تنهــي حیاتهــا 

بیدها فرمت بنفسها على حافة الطریق لیكون هذا أخر یـوم لصـونیا الفاتنـة علـى قیـد الحیـاة 

یحبهـا جـدًا، هـذا وجـه أخـر للعـدل والجـزاء  الشيء الذي سوف یحطـم قلـب صـالح لأنـه كـان

  .جزاء العبث بمصالح الآخرین والسرقة والتزویر

صــالح موظــف مخلــص، شــریف ومثــالي قــد تحمــل كــل أنــواع العــذاب والتهدیــد بالقتــل "

والطـــرد التعســـفي مـــن العمـــل وتشـــرد أســـرته وإبعـــاده عـــن أولاده والتســـكع فـــي الشـــوارع ذلـــیلاً 

ســـبب حرصـــه علـــى حمایـــة الـــوطن مـــن العناصـــر الهدامـــة، مـــدحورًا كـــل ذلـــك تعـــرض لـــه ب

  1."العابثة بمصالح الأمة

صالح الموظف المخلـص الـذي دفـع ثمـن صـدقه بـأن شـردوهُ وطـردوه مـن عملـه حتـى 

زوجتــه رقیــة لــم تعــد تریــدهُ فــي بیــت الزوجیــة جــاء الیــوم الموعــود بــأن یظهــر الحــق ویعــود 

فــي الســجن لیأخــذوا جــزائهم وهنــا یتجلــى صــالح إلــى وظیفتــه مرفــوع الــرأس ویــزج بالعصــابة 

أســمى وأرقــى أنــواع العــدل فإنصــاف المظلــوم شــيء جمیــل بعــد الصــبر علــى الظلــم والقهــر 

  .یأتي الفرج بإذن االله لیجعل من الإنسان ینسى كل ما مر به قبل هذا
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أمــامكم بضــعة أشــهر لاختیــار مــن سیســیر الشــركة التــي تواجــه مصــیرها بنفســها فــي "

  .الاقتصادیة الحرة سوق المنافسة

  :تهتف الجموع

 1"! صالح  ! صالح

هنا في هذا الجـزء مـن الروایـة تتجلـى ثقـة عمـال الشـركة فـي صـالح حیـث أنهـم ودون 

 .تفكیر قاموا باختیار صالح لیسیر شركة التمور نتیجة لصدقه وتفانیه في العمل وإخلاصه

حیـث أن صـالح هـو الوحیـد الـذي یســتحق  ,هیــةكمـا أنهـا تعبـر كـذلك علـى العدالـة الإل

أن یكون القائم على رأس شركة التمور لأنه یفقه تمامًا في مجال النخل والتمر والغـوط فقـد 

قضــى شـــبابه فـــي خـــدمتها ورعایتهـــا محـــاولاً الحفــاظ علیهـــا، لـــولا أن أصـــحاب الغیطـــان فـــي 

وأهم صفة في صـالح القریة كانوا جشعین وصالح كان یسعى دومًا للعدل وتحقیق المساواة 

  .أنه رجل صادق إنساني لا یقبل على نفسه أو الآخرین أن یعیشوا في بیئة ظالمة
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  نسق اللغة، المصطلحات ودلالاتها: خامسًا

ویعـرف هــذا النســق علــى أنـه اســتخدام للغــة أو مصــطلح معـین یعكــس الثقافــة والهویــة 

ـــة ـــارات الثقاف, اللغوی یـــة والبحـــث عـــن اســـتخدام اللهجـــات ومـــن خـــلال تحلیـــل الكلمـــات والعب

  .والمصطلحات الغریبة في النص

  :الزنبیل ▪

عبـــارة بیضـــاء ممزقـــة فـــي الوســـط والجانـــب بســـبب احتكاكهـــا المتكـــرر ": جـــاء فـــي الروایـــة

  1."بالزنبیل

وورد ذكرهـــا فـــي : جمـــع زنابیـــل ویُعـــرف علـــى أنـــه القفـــة الكبیـــرة أو الجـــراب أو الوعـــاء

أمـا فـي سـیاق نـص : الزنبیل بالخضر أي القفة أو الوعاءكثیر من الجمل مثال ذلك ملأت 

الـذي " هنـدام صـالح"لیصـف بدقـة متناهیـة " خلیفة قعید"روایة فجر الغیطان فذكرها الروائي 

كــان طــول الیــوم یكــد ویشــقى یحمــل الرمــل حتــى تمزقــت عباءتــه لاحتكاكهــا بقفــة الرمــل أو 

 .الزنبیل الذي یحمل به الرمل

   Monsieur: مسیو عنتر "

هـذه ربمـا نحتفـل معهـا اللیلـة بـذكرى میلادهـا، قریبـا نفـرح بهـا مســیو : جـاء فـي الروایـة

  .2"عنتر یحبها

المســـیو أو كمــــا تكتـــب باللغــــة الفرنســـیة، نعنــــي بهـــا الســــید وهـــي كلمــــة تقـــال احترامًــــا 

للشخص أو تقال كذلك في اللقاءات الرسمیة، أما في سیاق نص الروایة وفي الحوار الـذي 

ذكرت فیـه الكلمـة هنـا نـرى أنهـا كانـت فـي حفلـة لیلیـة ولیسـت لقـاء رسـمي ومنـه نسـتنتج أن 

حاول تعظیم الشخصیة الذي هو عنتر بمناداتـه بالمسـیو السـید الشابة كانت تتحدث كانت ت
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باللغة العربیة أمام الملأ الذي كان حاضرًا فـي الحفلـة وهـذا مـا هـو إلا دلیـل علـى أن عنتـر 

هــو أحــد الممــولین لهــذه الحفلــة وكــذلك مصــالح الموجــودین تســیر جیــدًا مــا إن كــان المســیو 

  .عنتر مرتاحًا وسعیدًا خلال الحفلة

  :ات والحضراتالزرد ▪

جلســات الأنــس مــع الفلاحــین وبعــض المعلمــین وســهرات المــدائح : "جــاء فــي الروایــة

  1 ."والزردات والحضرات

إن الـــزردات والحضـــرات هـــي عبـــارة عـــن احتفـــالات قـــد تكـــون ســـنویة أو موســـمیة أو 

شــهریة یحضــر فیهــا غالبًــا مجموعــة كبیــرة مــن النــاس یحتشــدون فــي مكــان معــین یعلــن عنــه 

الــزردة بأســبوع أو أســبوعین حیــث یمارســون طقــوس معینــة توارثهــا مــن جیــل إلــى  قبــل موعــد

  .أخر واعتادوا على تكرارها كلما أقاموا الزردة أو الحضرة

أما في الروایة التي بین أیدینا وزدت هذه الكلمات بینما الشخصیة الرئیسیة أو البطل 

ابه فیها لدیه ككم كبیـر مـن كان یحن إلى الماضي والقریة التي قضى طفولته وشب) صالح(

  .الذكریات التي عاشها هناك بحلوها ومرها

  :ابنك فحل ▪

  2"ابنك فحل ثأر لك وأخمد إلى الأبد شعور المهانة": جاء في الروایة

ارتبطـت الفحولــة عنــد الفیــروز آبــادي بـــ الــذكر مــن كــل نــوع مــن الحیوانــات، أمــا الناقــد 

حقـق بوجـود عوامـل ثقافیـة حـددها المجتمـع فـلا السعودي عبد االله الغذامي رأى أن الفحـل یت

  .یكون الفحل فحلاً إلا بوجود تلك العوامل
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ومن خلال الرأیین تتوصل إلى نتیجة أن الفحـل هـو مصـدر التفـرد والقـوة والتفـوق فـي 

فـي نـص الروایـة جـاءت للثنـاء علـى ابـن " ابنـك فحـل"جمیع المجـالات علـى الأقـران وجملـة 

ك حــق أبیــه یضــیع سُــدًا بــل قــام بالانتقــام لأبیــه حتــى ولــو كــان صــاحب المقهــى لأنــه لــم یتــر 

نتاج ذلك أن یلزم السجن عدة سنین، هذا الفعل جعله یبـدو بمثابـة الفحـل فـي عینـي صـالح 

  .الذي ألهمه وفكر في أن ینتقم لنفسه كما فعل ابن صاحب المقهى

  :الهروات ▪

أفرادهـا الـذین یتحصـنون بـالتروس یدخل السكان في مناوشات مع بعـض ": جاء في الروایة

  1."ویحملون بأیدیهم والهراوات

مفردها هراوة وهي تعتبر سلاح أبـیض هـي عبـارة عـن عصـا متوسـطة الحجـم یحملهـا 

غالبًــا الراعــي حتــى یهــش الغــنم بهــا وكــذلك یحمهــا مكــان الأحیــاء الشــعبیة والقــرى غالبًــا إذا 

  .هم أو یضربون بهاكان هناك شجار أو مناوشات فیدافعون بها عن أنفس

وخلال المناوشات بـین الشـرطة مـع أهـل القریـة فـي روایـة فجـر الغیطـان ذكـر الكاتـب 

أن الشباب في القریة كانوا مستعدین إلى الشجار وذلك من خلال حملهـم للهـراوات والعصـا 

 . وحرق العجلات في الطرق وغلقها
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  :خاتمة

هــي روایــة جزائریــة معاصــرة جســدت  "خلیفــة قعیــد"للكاتــب " فجــر الغیطــان"إن روایــة 

الواقـــع المعـــاش فـــي الجنـــوب الجزائـــري، وفـــي ســـیاق دراســـتنا تناولنـــا الأنســـاق الثقافیـــة وفـــق 

وبعد هذه الجولة التـي أسـقطنا فیهـا الجانـب  ،مقاربات وأراء الناقدین أمثال عبد االله الغذامي

النظـــري علـــى التطبیقـــي یمكـــن أن نســـجل مجموعـــة مـــن النتـــائج التـــي توصـــلنا إلیهـــا، وهـــي 

  :كالتالي

مهـــام النقـــد الثقـــافي یـــرتبط بالبحـــث عـــن الأنســـاق الثقافیـــة واســـتخراجها ســـواء كانـــت  -

 .مضمرة أو ظاهرة

 .خاصة الثقافیة منها, الدراساتالروایة الجزائریة حقل ثري للعدید من  -

 اق الثقافیــة المتنوعــةلخلیفــة قعیــد روایــة ملیئــة بالأنســ" فجــر الغیطــان"تعتبــر روایــة  -

 .والتي تبرز ثراء الروایة ،والمترابطة

وضّــحت الروایــة الظــروف التــي یعیشــها الرجــل الصــحراوي، وقــد تعرفنــا مــن خلالهــا  -

خاصــة بتلــك البیئــة عــن طریــق شخصــیات علــى العــادات والتقالیــد والأبعــاد الثقافیــة ال

 .الروایة الرئیسیة والثانویة

مجموعــة مــن الأنســاق الثقافیــة التــي وظفهــا الكاتــب حیــث  " فجــر الغیطــان"فــي روایــة  -

 .نقل من خلالها القیم السائدة في المجتمع الصحراوي بین الریف والمدینة

ل بــه الــزمن ســـینال بــیّن لنــا الكاتــب مـــن خــلال أحــداث الروایــة أن الظـــالم و إن طــا -

 .جزاءه العادل

جســد الكاتــب مــن خــلال شخصــیة البطــل صــورة الرجــل البــدوي الصــحراوي المتشــبث  -

 .بعاداته و تقالیده والمعروف بإخلاصه لأرضه ولوطنه

أن الأنســـاق الثقافیـــة تفـــرض وجودهـــا فـــي الـــنص الســـردي ولا یمكـــن اســـتخراجها إلا  -

 .ابالقراءة العمیقة للروایة واستیعاب معانیه
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ــیّن لنــا الروایــة مهــارة الكاتــب  - و تمكنــه مــن إضــافة الطــابع الجمــالي " خلیفــة قعیــد"تبُ

 .الفني والفكري في اللغة السردیة

وقــد أفلــح فــي اختیــاره علــى , حــداث الروایــةء الكاتــب للعنــوان ومــدى تناســقه و أانتقــا -

 .الروایة تاعتبار أنه یحمل جملة من دلالا

سة والبحث لما لها من قدرة على الكشف عن مكنونات الأنساق الثقافیة جدیرة بالدرا -

 .النص والوصول إلى بنیته العمیقة

هــذه هــي أهــم النتــائج المتوصــل لهــا مــن خــلال دراســتنا للروایــة، ونتمنــى أن نكــون قــد 

" فجـر الغیطـان"أحطنا ولو بالقلیل من المعلومـات التـي تفیـد مـن یطلـع علیهـا، وتبقـى روایـة 

وكـــذلك یبقـــى هـــذا العمـــل مفتوحـــا للآخـــرین مـــن اجـــل  ،دراســـاتأرض خصـــبة للعدیـــد مـــن ال

  .تصویبه أو الإثراء فیه

وإنّنا إذ نأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة جدیدة في هذا المیدان، لا ندّعي أن 

البحث حقّق كل ما یُرجى منه وأنّنا أحطنا بالموضوع من جمیع جوانبه، وهنا یمكن القول 

جُهدا بسیطا من شأنه أن یفتح أبوابا جدیدة لدراسات أخرى قد إننا نحسب أنفسنا قدّمنا 

  .یكون هذا العمل لبنة أساس لها

وفي الختام نسال االله العلـي العظـیم أن یجعـل هـذا العمـل عمـلا مقبـولا وجهـدا مشـكورا 

 .وأن یوفقنا المولى لمواصلة الدرب
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع -

  المصادر: أولا

، 2011، مطبعـة سـخري، حـي المنظـر الجمیـل، الـوادي، فجر الغیطانخلیفة قعید،  .1

 .1ط 

  المراجع باللغة العربیة: ثانیا

، دار )دراسـة سوسـیونقدیة(الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسـیة أم الخیر جبور،  .2

 .1، ط 2013میم للنشر، الجزائر، 

، ط 2001الأردن،  –، وزارة الثقافــة، عمــان ســیمیاء العنــوانبسـام موســى قطــوس،  .3

1. 

 .1، ط 2007میریت، القاهرة، ، دار تمارین في النقد الثقافيصلاح قنصوة،  .4

ـــر الصـــوفيضـــاري مظهـــر صـــالح،  .5 ـــرآن والفك ـــي الق ـــون ف ـــة الل ، دار الزمـــان دلال

 .1، ط 2012للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 

، الســــرد العربــــي القــــدیم الأنســــاق الثقافیــــة وإشــــكالیات التأویــــلضــــیاء الكعبــــي،  .6

 .1، ط 2005المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

، منشــورات )جیــرار جینیــت مــن الــنص إلــى المنــاص(عتبــات الحــق بلعابــد،  عبــد .7

 .1، ط 2008الاختلاف، الجزائر، 

دراســة فــي مقــدمات النقــد العربــي (مــدخل إلــى عتبــات الــنص عبــد الــرزاق بــلال،  .8

 .، د ط2000، إفریقیا الشرق، المغرب، )القدیم

، عــالم المعرفــة، )فكیــكمــن البنیویــة إلــى الت(المرایــا المحدبــة عبــد العزیــز حمــودة،  .9

 .، د ط1998الكویت، 

، الـدار العربیـة للعلـوم لسانیات الخطاب وأنسـاق الثقافـةعبد الفتاح أحمد یوسف،  .10

 .1، ط 2010ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
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، المركــز )قــراءة فــي الأنســاق الثقافیــة العربیــة(النقــد الثقــافي عبــد االله الغــذامي،  .11

 .3، ط 2005المغرب،  –ر البیضاء الثقافي العربي، الدا

، المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب، القصـــة الجزائریـــة المعاصـــرة عبـــد المالـــك مرتـــاض، .12

 .، د ط1990الجزائر، 

ــة عبــد المالــك مرتــاض،  .13 ــة الروای ــات الســرد(فــي نظری ، المجلــس )بحــث فــي تقنی

 .، د ط1998الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

ــوب: الغــوطعلــي بوصــبیع،  .14 ، مدیریــة الثقافــة لولایــة الــوادي، الهــود أو الهــرم المقل

 .1، ط 2015حي الشط قرب الحي الجامعي، الوادي، 

، )تاریخــا وأنواعــا وقضــایا وأعــلام(فــي الأدب الجزائــري الحــدیث عمــر بــن قینــة،  .15

 .، د ط2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

شركة التونسیة للنشر وتنمیـة فنـون ، الهكذا تحدث واسیني الأعرجكمال الریاحي،  .16

 .، د ط2009الرسم، تونس، 

علــي ســید الهــاوي، عــالم المعرفــة، الكویــت، : ، تــرمشــكلة الثقافــةمالــك بــن نبــي،  .17

 .، د ط1978

: ، تـححكایـة العشـاق فـي الحـب والاشـتیاقمحمد ابن إبراهیم بن مصطفى باشـا،  .18

 .، د ط2007القاسم سعد االله، وزارة الثقافة، الجزائر، 

، الـــدار العربیـــة للعلـــوم )تقنیـــات ومفـــاهیم(تحلیـــل الـــنص الســـردي محمــد بـــوعرة،  .19

 .1، ط 2010ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر النقــد الأدبــي الحــدیثمحمــد غنیمــي هــلال،  .20

 .، د ط1997والتوزیع، القاهرة، 

، الهیئــة المصــریة العامــة رنســیةالأدب العربــي المكتــوب باللغــة الفمحمــود قاســم،   .21

  .، د ط1996للكتاب، 
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  المراجع المترجمة: ثالثا

المفـــــــاهیم (موســـــــوعة النظریـــــــة الثقافیـــــــة أنــــــدر وإدجـــــــار وبیتــــــر ســـــــیدجویك،  .22

هنــاء الجــوهري، المركــز القــومي للترجمــة، القــاهرة، : ، تــر)والمصــطلحات الأساســیة

 .2، ط2014

ممــدوح یوســف عمــران، : ، تــرنقدیــةمقدمــة : الدراســات الثقافیــةســایمون دیورنــغ،  .23

 .ط.، د2015المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، 

عبـد القـادر : ، تـرالمصـطلحات المفـاتیح فـي اللسـانیاتماري نوال غـاري بربـور،  .24

 .1، ط 2007فهیم الشیباني، سیدي بلعباس، الجزائر، 

ـــــةمیشـــــال فوكـــــو،  .25 ـــــم الحقیق ـــــره مصـــــطفى المنســـــاوي وآخـــــرون، منشـــــورات : ، ت

  .1، ط 2006الاختلاف، الجزائر، 

  المعاجم والقوامیس: رابعا

بـــاب ( 14، د ط، مــج 1863، دار صــادر، بیــروت، لســان العــربابــن منظــور،  .26

 ).النون

عبـد السـلام هـارون، د : ، تـحتهـذیب اللغـةأبو منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري،  .27

 .ط

للتربیـة والثقافـة ، المنظمـة العربیـة المعجـم العربـي الأساسـيأحمد العاید وآخـرون،  .28

 .والعلوم، د ط

 .، د ط1869، دار صادر، بیروت، قطر المحیطبطرس البستاني،  .29

ــان ســمیح عــاطف زیــن،  .30 معجــم تفســیر مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــریم مجمــع البی

 .4، ط 2001، الدار الإفریقیة العربیة، لبنان، الحدیث

 .، د ط1986بنان، ، مكتبة لبنان، بیروت، لمختار الصحاحعبد القادر الرزاي،  .31
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ــــوم ناشــــرون، منشــــورات معجــــم الســــیمیاءفیصــــل الأحمــــر،  .32 ــــة للعل ــــدار العربی ، ال

 .1، ط 2016الاختلاف، الجزائر، 

، مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي، قــاموس المحــیطمجــد الــدین الفیــروز آبــادي،  .33

  .3، ج 2، ط 1952مصر، 

ــــوزواوي،  .34 ــــاب، امعجــــم مصــــطلحات الأدبمحمــــد ب ــــة للكت ــــدار الوطنی ــــر، ، ال لجزائ

 .، د ط2009العاصمة، 

  الرسائل الجامعیة: خامسا

" ســفر القضــاة"الأنســاق الثقافیــة فــي الروایــة الجزائریــة المعاصــرة قبنــة الســعید،  .35

  .2020/2021، أطروحة دكتوراه، جامعة غردایة، "نموذجا"لأحمد زغب 

  المقالات: سادسًا

لعبـــد الحمیــد بـــن  ،"الجازیـــة والــدراویش"الـــنص المـــوازي فــي روایـــة أحمــد بقــار،  .36

 .2016، 23:امعة قاصدي مرباح، ورقلة، عهدوقة، مجلة القسم العربي، ج

، مجلــــة دروب الروایــــة الجزائریــــة بــــین التأســــیس والتجریــــبخدیجـــة الشــــامخة،  .37

 .2013، 18:الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، ع

  المواقع الالكترونیة: سابعا

ــــــــــدیاأحــــــــــلام مســــــــــتغانمي،  .38 ، تــــــــــاریخ الزیــــــــــارة org-wikipedia-https://ar.m، ویكیبی

09/03/2024. 
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  :ملخص البحث

تنطلــــق هــــذه الدراســــة مــــن إشــــكالیة البحــــث عــــن الأنســــاق الثقافیــــة فــــي مضــــمرات         

الخطــاب الروائـــي الجزائـــري، إذ قمنـــا بتحلیـــل النمــوذج وفـــق مقاربـــات النقـــد الثقـــافي، فكانـــت 

ــــ فجـــر "الأنســـاق الثقافیـــة فـــي الروایـــة الجزائریـــة المعاصـــرة روایـــة : دراســـتنا هـــذه موســـومة بـ

أنموذجا محاولة للبحـث عـن الأنسـاق المضـمرة داخـل الروایـة، التـي " یدلـخلیفة قع" "الغیطان

  .وأنساق أخرى.... نسق الریف والمدینة، نسق الولاء: من بینها

  :الكلمات المفتاحیة

 .الأنساق الثقافیة، النقد الثقافي، الأنساق المضمرة، الروایة

  

Résumé : 

       Cette étude part de la problématique de la recherche de modèles culturels dans les 

contenus du discours du romancier algérien. Nous avons analysé le modèle selon les 

approches de la critique culturelle. Notre étude a été caractérisée par les modèles culturels 

du roman algérien contemporain Le Roman de " L’aube du Ghaïtan " de " Khalifa Qaid  " 

à titre d’exemple on essayer de rechercher des modèles implicites dans le roman, y compris 

le modèles de vaille et de la compagne, le modèle déloyauté…etc 

Mots-clés : 

Modèles culturels, roman, modèles implicites, critique culturelle. 
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